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هذه دراسة مجدعة حول مفاهيم الفكر الجغرافى المعامر التى تشغل 
بال يا حف شي الجغرافيا ۰ تناولنا فيها "هم ضارا هل | الفکر واهم ها ترمی 
all‏ كران العاضيرة: يود الظريق التاويل اند ههد :اللا 
وهی تبحث وتلهث .نلف مضه‌ون العلمية الكامن فى میاحشها ٠‏ 


وضعنا اساسا لهذه الدراسة موقع الجغرافيا بين العلوم » وقدمنا لها 
پعرضس موجن للفکر الجغرافى حتى منتصف القرن الحالى » ثم اتبعنا هذا 
العرض بدراسة لاهم ملامح الفكر الجغرافی العامی . والاطار الذى يحدد 
شخصية هذا الفكر الانسانى . وهنا رکزنا امتمامنا على النهج الاجتماعى 
الثقافن في التراسات. الجغراقية calls‏ التارينى هن السدرافية الحديءة 
وفك الجغرافيين عن الموقع والمساقة النسبية والداسلقة وكيفية ملاحظة 
التخيرات المكانية واهم مباحث الجغرافيا العاصرة , ثم ختمنا هذه الدراسة 
بموضوع يشغل بال الجغرافيين كثيرا فى الآونة الأذيرة وانحصر فيما يعرف 
بالجغرافيا الكمية st‏ الفکر الجغرافى الكمى ٠‏ وفی هذا الموضوع الاخیر كانت' 
Co‏ سحودة وسر عل “التسائمن» العامة الحركة الك وف ها 
ومدی کون التحول الرياضى فى الجفرافيا عامل محدد . ومنهج هذا التحول 
وتاريخه وانعكاساته على فروع الجغرافيا الرئيسرة . ثم نتائج هذا التحول 
الكمى اى الرياضى » واستتمنا هذا الجزء الأخير بدراسة غاية فى الأهمية 
والشرول) فى معا mal‏ الجغرافن تیه اس اه dW stl‏ 
مساقطها ورموزها واغراضها الخاصة وایسومتراتها وفى آخر فصول 
الكتاب Galle‏ موضوع الدراسة اليدانية gt‏ الحقلية فى اطار اقلیمی شامل 
نمنقد فى أهميته لطلاب البحث الیسدانی ولقد تضهن اهم متطلبسات هذه 
الدراسة وادواتها ٠‏ 


هذا المحتوى لتلك الدراسة يهم الباحثين فى مجال الجغرافيا فى كل 
فروعها , ولم نشا أن نزي بالباحث فى متاهات العلاقات الاحصائية 
والرياضية » او نغرقه فى معارج التاريخ الجغرافى بقدر ما حاولنا عرض 
هذه العلاقات وتلك المعارج عرضا يساعد الباحث على وضع أساس بحثه , 


الات 


ويحدد معالم موضوعه » ويساعد به على عرض فكرته ورسم خريطة المشكلة 
التى يبحثها فى اطار علمى » وتركت للاحصائيين والرياضيين معادلاتهم 
وارقامهم حتى يلتقط الجغرافى بحسه وفطنته pal‏ هذه العادلات فيختارها , 
وأفضل تلك الأرقام ليغوص باحثا عنها فى الميدان أى من خلال بحثه 
المكتبى ٠‏ 


ان هذه الدراسة الموجزة المكثفة ربما اعانت فى تحديد اطار البحث 
الجغرافى الذى يلائم التطورات الحديثة والسريعة المتلاحقة والتى تطرا 
يوما بعد يوم ليس على الجغرافيا فقط ؛ وانما على كل نواحى الحياة 
ومناحيها ٠‏ 

Lu!‏ الله العلی القدير أن يفيد من هذه الدراسة طلاب البحث والفكر 
الجغرافى » سواء كانوا من اللملتزمين بالمنهج النظرى اى التاريخى آو الكمى 
والتطبيقى ؛ واساله سبحانه وتعالى أن تكون سطور هذه الدراسة عند 
حسن المستوى ورفعة الجهد وجدوى البحث والتقصى والله ولى التوفيق ٠‏ 


دکتور محمد عبد الرحمن الشرنويى 


cy 
الجغرافيا بين العساوم‎ 


نحن الجغرافيون نعيش الآن محنة الميدان ومحنة التعریف ۰ ان موقع 
Walls‏ يكين تشاک ا ولا مكو عضا را باس cabo dh‏ امف ANY‏ 
آضناهم البحث نحو الهوية التى يختارونها تحت لواء عشرات الفروع التی 
أصبحت الجغرافيا ميدانا لها ۰۰ Glaze gay‏ للجغرافی فيه دور كبير لايمكن 
انكاره ٠‏ ولكن أن يكون ذلك حقيقة يعترف بها غير الجغرافیین فذلك يحتاج 
الى كتير مرن الجيد لانتزاع مكل ذلك الاعتراف * ان GMs‏ الجغرافيا الآن re‏ 
ومن قبل ۰۰ وربما من بعد ٠٠‏ سوف يظلون يبحثون عن اهمية العارف 
الجغرافية ومقدارها بالنسبة لفروع اخرى من علوم بين تطبيقية ونظرية ۰ 
ولعل ذلك فى حد ذاته يعطيهم امتدادا اکثر واتساعا اکپر للبحث والفسكر 
الجهرافيين .: 


ب ارت 


فى بداية الحرب العالية Ast)‏ حللب الرئیس روزفلت فى حديث له 
پالرادیو من المستمعين القاء نظرة على خريطة العالم وهو بصدد الحدیث 
عن التهدیدات التی كانت تحیط بالولايات التحدة الامريكية لو ان دول الحور 
انتصرت فى هذه الحرب ۰ ومن بعده پفترة ظهر الرتیس الأمريكى الراحل 
جون كينيدى على شاشة التلفزیون ليوضح للمشاهدین على خریطه العائم 
الآهمية الاستراتیجه؛ لكل من لاوس وفیتنام مى جنوب شرق اسيا واهسية تلك 
النطقة فى الشئون العاایة ۰ والواقع ان کل من الرئیسین كان يناقش الماش م 
الجفرافية عن الوقم والعلاقات التبادلة بين اجزاء المالم الختلفة ۰ ' 


الا أن العرفة الجغرافية لها أهمية فى فترات السلام تماما كاه يدتبا 
فى وقت الحرب ۰ فدشروعات التقدم فى الدول التقدمة وفی المناطق الللى 
تتعرض للکساد الاقتسادی هی فى حاجة ماسة الى فهم الخصاندن و السمات 
المحلية shall‏ وللملاقات التبادلة بين موارد الثذس.روة الرئيسية واءوارد 
البشرية ۰ فلو كنا نبحث حقيقة عن مدينة اکثر هدوءا وانشراحا فلا بد تن 
نمارس عملية التخدلیط من خلال بذية هذه الدينة . فنبدا بفهم چن‌انیتها .او 
بمعنى آخر نقوم برسم Abed‏ توضح gal pe‏ الرافق والخدمات فیها . خر.سنة 
نطلق علیها خريطة استفلال الاراضی فى هذه الدینة ٠‏ توضسح علیه سا goa‏ دم 
اانطقة التجارية المركزية « والناطق الصناعية رالسكنية العدیده . وتان 
٠‏ التنزهات بالاضافة الى pbs‏ النقل والواصلات وكيفية ربل اجزاء هاب 
المدينة داخليا پعضها ببعض , haley‏ مه غيرها من ادن GLAM,‏ 
الأضرى ٠‏ 

اننا فى مثل هذه الحالات نمارس فى الحقرثئة سديا الى معرفة مادك 
الاقليم أى النطقة gt‏ المكان . Lay‏ هی علافاته بالاماكن الاشرى ؛ وعدندما Godt‏ 
فى هذا السعى يتبادر الى الذهن مجموعة السکان الثی تعيش على .سساسة 
من الارض ترتبط حياتهم ارتباطا وثيقا بهذه الارضی . فقد نکینوا مسوا 
سواء بوجودهم علیها , او بوچودهم مع مساحات آخری مجاورة پعدت ام 
قريت منهم bey‏ علیها وبمن علپها (۱) ٠‏ 


بذاتها ۰ ذعند زیارتله الأولى فى رحلة الى ای مکان سرف تجد فى ذداك 
gly‏ ناخلريكث Sue‏ اسئلة > ما هو سيب وجود ode‏ الصحر اء . لمانا كانت 


11 Taylor, Go: “Geography in Twentich Century.” New York, 1957, 
page 33. 


aves 


هذه الشلالات عند الحافة الصخرية متكررة ومتعددة الوجود ؛ [AU‏ تشبه 
الحقول فی تراميها وتفسيمها رقعة الشدارئج ٠‏ هاذا يفعل هو لاء الناس هنا 
فى تلك المناطق المنعزلة أى ما هو سبب هذا النشاط العمرانى فى تلك النطقة 
بالذات , لاذا يعيش هؤلاء الفلاحون معا فى القرية بدلا من السكن وسط 
حقولهم . لاذا يختلف وضع واسلوب تلك المزارع ومبانيها هذا عما سبق أن 
شاهدته فى مكان آخر من قبل » وهل هو مجرد اندلباع pl‏ انه حقيقة ان 
۷ حظنا هذا الاخثلاف ٠٠٠‏ وهكذا تساؤلات ٠٠‏ وتهءاولات لا تنتهی ٠‏ 


الجغرافية عن طريق مثل هذه الحقائق بعك ان تجاب اسئلتنا هزه ٠‏ ومن 


قبل كان الاجداد يسجلون كل ما يرون ويسمعون » فكانت الجغرافيا وصفا 
للمواقع والأماكن وقصصا عن الشعوب والممالك والمسالك والاستکشانات. 
Mas‏ جیل gos‏ تقريبا كان ريتشارد هالیبرتون ‏ (۱ ۱۱۸۱/۱۱ (Richard‏ 

وهدردال  (Phor Heyerdahi)‏ من الإشخاص المعروفين fa‏ لا کانوا 
پروونه محليا فى الولايات المتحدة الامريكية عن مغامراتهم وبعثاتهم , كما 
ان جمهرر مولة National Geographic Magazine‏ كان مغرما بتتبع 
الور الرائعة التی كانت ترد ولا تزال فى هذه ااجلة واخبار هذه الأماكن 
ااصوره . وهناك العديد العديد من الكتب والمراجع التى تحكى وتروى اخپار 
الناطق النائية : Ja) ols‏ الأزرق ٠‏ وكتاب النیل الأبيض HY‏ مورهید 


The Sea Around Us البخار من حولنا‎ ٠ (Alan Moorhead) 
وهی من الكتب الجفرافية الهامة أيضا‎ (Rachel Carsint) لکارسون‎ 


شم من قبل هل يمكن ان ننكر کتب البلدان العربييس.ة وتقويم البلدان وکتب 
العجائب والرجلات العربية وصور الاقالیم , ان اعلام الفکر الجغرافی 
العربی من امثال ابى محدد الحسن بن احمد الهمدانی . وأبى على آحمد بن 
عمر بن رسثه , وابی الحسن ااسعودی وابن سیرابیون » والبکری والادریسی 
و‌غی رهم کثیر كثير من رواد الكتابة الجغرافية . لا يمكن ان ننکر اسماءهم 
العملاقة فى مجال اثراء التراث الجغرافی العربی والاسسلامی ۰ وحنی 
تسمیاتهم لا سجلوه لنا جاء جغرافیا صادق الحس والعنی والاسلوب (۱) : 


)\( انظ : عبد الله پوسف الغنیم : الخلوطات الجغرافية العربية فى التحف. 
البریطانی » الکویت ۰ ۱۹۷۶ ۰ 


الطالع البدرية فى المنازل الرومية لأبى البركات العامرى 
ذزهة الانام فى محاسن الشام a‏ اليقا اليدرى 

عجائب الدنيا لابراهيم بن وصيف شاه 
مختص تقويم الیلدان لأبى الفدا 

الشترك وضيعا والفترق صقعا لياقرت الحمدى 

الأمكنة olds‏ والجيال والاثار ونحوها { ل 1 

صف جزيرة العرب ie.‏ محمد الحسن الههد انی 
مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبى الحسن المسعودى 
.کتاب الجغرافيا لابی عبد الل الزهر 


عجائب الأقالميم السيعة. المعمورة وانهارها ۱ 
والوان عخلوقاتها وجپالها ومدنها وما يحدث إ لابن سعید الفربی 
فیها من العجائب والغرائب 


وهناك فى الجانب الأخر غير العزبی وخلاف ما ذکرناه أنفا یمکن 
تتبم قصص توماس هاردی (Thumas Hardy)‏ فی جنوب غرب انجلتر! › 
وحكايات جرزيف کونراد (Joseph Conrad)‏ عن الحیط الپادی الجنوبی ٠‏ 
كما أن الأدب الامریکی زاخر بقصص الصراع لبناء موطن فى الاقالیم 

الجدیدة وسجلثها قمص عديدة منها 0 A Bon of the‏ 

وعمالقة الأرض Giants in the Earth‏ + وغیر ذلك عديد وكثير ۰ وما نجهنه 
عن قصس التراث الجغرافى فى جذوب شرق أسيا والصين بصفة خاصة 
عديد ومثير )١(‏ * 


وهناك تفاوت كبير ولا شك وتدرج متناهى بين ما يمكن اعتباره حب 
استطلاع وبين الفائدة المباشرة والقصودة للمعرفة الجغرافية ۰ وبين هذا 
وذاك ؛ وفى موقم ما تقع قيمة الجخرافيا شجزء من جهان تثقيف ااواطن فى 
الدولة ٠‏ 


Wad‏ : كيف يمكن أن wy bas‏ المواطن فى wl‏ دولة هس الدول حسه 
ویودی واجباته ان جهل جغرائية دولته ¢ فمثلا عندما نشا thane‏ فى منطقة 
معينة من العالم سنعی جاهدین لسؤال الجغرافیین اين هذه النطقة ولادا 


1) Treeman, T.W.,: “Hundred years of Geography”,Chicago, | 1962, 
p. 335, ١ 


ere‏ بت 


نشا الصراع . او نسعى الى الاحلالس الجغرافية نستبين اين هذه النطقة 
لکوننا غير مدركين للصراعات والاحتكاكات التى تنشا داخليا او اقليميا بين 
اقليات معينة ومطالب اقليمية مزمنة ٠‏ كما ان النمى السکانی السريع هم 
قمة البؤس الذى يستشرى فى الدول التخلفة ۰ يثير العديد من التساؤلات 
پنمس jou‏ الذى تثيره الأطماع فى الثروات المعدئية ومناطق المرات 
الاسترانيجية ۰۰ ثم كم منا كان يدرك اهمية موقع كوبا عام ۱۹۵۰ مشلا 
وکم منا ادركها جيدا فى ازعة الصدواريخ الروسية الشهيرة فى هذه البلاد . 
وكم منا القى نظرة على الخريطة للبحث عن كيموى وعلاقتها بتايوان واراضى 
الصين الاصلية . ولاذا لم تكن کاتانجا ( شابا ) مجرد امتداد للغابة المطيرة 
فى الحرب الاهلية پالکنفو . ولاذا لم تنضم السوید مثل الدول الاسکندينافية 
الاخری الى منظمة حلف الاطلسی ؛ 


لا شك أن اجاپات هذه الاسئلة وما یشابهها وهو کثیر کثیر . تحتاج 
الى معرفة جفرافية ۰ اننا فى حاجة حقيقية الى مزيد من الوعى الجغرافى 
لحل مشاکلنا ٠‏ اننا فى حاجة لعرفة شاملة لنتائج نقص السكان فى الناولق 
الزراعية العيدة © والنمو papell‏ لاطراف الدن , وتغییر سمة الاحیا,ء 
التجارية فى الدن . وهجسرة الزنوج الى خارج بلادهم gt‏ الى أوطائهم 
الاضلية aus ga‏ + واسخپلاك alge‏ الكروة الخرولیة سار 4 زرف 
الهراء والیاه ۰۰ وغیرها من الامون الثی ینبفی علی العامة فی کل دولة 
ان يقفوا عليها ویفهمونها فهما اعمق حتی يمكن ادراك ما پترتب علیها سلبا 
او ایجابا ۰ کذاك فان ادراکنا للظروف وطرق الحيساة فى الدول egal‏ 
لا شك پساعدنا کثیرا فى تحدید الاتجاهات الاکثر واقعية , وکثیر من الشاکل 
العاایة لا يمكن فهمها آو حلها الا من خلال النظرة الا وسع للارض بدولها 
وشعوبها ومواردها لأنها متباینة متغايرة زمانا ومکانا ٠‏ 


مکانة الجقرافيا دين العلوم 0 

يعتبر تقسیم میادین العلم الختلفة الى طبيعية وبیولوجية واجتماعية, 
وانسانية مجرد تقسیم تقریبی ۰ ویعتبر الجغرافیون علمهم Late‏ اجتماعیا 
فی الدرجة الاولی » الا ان الکثیر مهم یقدر pled‏ التقدیر ارتباط الجفرافیا 
بالعلوم الفيزيائية والبیولوجية , بینما يؤكد آخرون ارتباط ااجغرافیسا 
بالعلوم الانسانية بدرجة آکبر ٠‏ 


ان هدفنا هنا هو تحدید مكانة الجغرافیا بين العلوم الاجتماعية , وهنا 


مرة اغری پنبفی ان تت كن بانه لیس شمة حدود Rabel‏ للتمییز ۰ UA log‏ 
حال فان العلوم الاجتماعية LS‏ نملم الآن ثنبع من اصل daly‏ من العرفة , 
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رعلاوة على ذلك فان تطورها يختلف باختلاف الدول والشعوب : فا!تقاليد 
الثقافية والشکلات الداخلية تؤذر فى طبيعة كل ple‏ من العلوم الاجتماعية › 
ربالنالی فى تقسيم الوظائف بين اایادین المختلفة لهذه العلوم ٠‏ لهذا فائننا 
نستمليع أن نحدد العلم عن طريق چوهره ولپس عن طريق وضع الحسدود 
الثابتة له ٠‏ 

هنا نسأل : ما هو الشىء الذی يعطى الجغرافيا الصفة الستقلة لها ؟, 
با هی المظاهر التی يكن أن تميزها عن ذيرها من العلوم الاجتماعيسة 
الأخرى ؟ ان الاجابة تنعكس من خلال فهمنا لاهتمامات الجغرافيين ٠‏ انه 
اهتمام اصفة « الکان » : أى اند اهتسام پالسکان ومواطنهم ككل والعلاقات 
القائمة بين الأماكن الختلفة ۰ او ریما پثول قائل ان الجفرانیا هی اسرنة 
پتنوع الأماكن على سطح الارض ٠‏ 


أن ءعظم العلز م تتخصسص فى مجموعة معينة من الذاواهر : النباثات, 
الصخور . السلوك الاقتصادی ۰۰۰ وما شابه ذلك , وان العاملين فى هذه 
الميادين فى حيرة نتيجة لجهود ومطالب الجفرافیپن © وهم یرون ان الچغر افی 
gay LS —‏ — یتدخل فى ای موضدوع عالجته علوم متخصصة من قبل "رهم 
بعد هذا وقبله پسالون : عندما يقوم الجغرافى بدراسسة توزيع oll‏ أو 
مصائم الصلب هثم ٠الا‏ یعنی هذا أنه يتعدى ميدانه الى ميدان الاقتصاد + 
واا ملاحظاته على انفجار ضواحی الدن بالسكان . الا يخص ذلك علم 
الاجتماع ؟ وكذاك عن دراسة احوال القبائل الرحل . الا يخص ذلك علم 
الانثروبولوجيا ؟ ۰۰۰ وهكذا ۰ ان وجهذ نظرهم تقول بان ااجفرانیا هی 
عملية معالجة للنتائج التى جاءت بها علوم أخرى ره ٠‏ 


ومن الغريب أن دراسة التاريخ نادرا ما تعانی من عدم وضوحوا. 
ذالمؤرخ لا يجد ای Lalas‏ فى استعانته بای معلومات تسساعده فى نهم 
الأحداث التساريخية . فهو يستعين بالعلوم السيكرلوجية والاقتصادية 
رالسپاسية والخاصة بالناخ والتربه , وبالمثل فيما يختص بالجغرافيا فان 
الأمر واضح فكل من الجغرافى والمؤرخ يهتم بفهم الكليات الا ان السرخ 
يفكر اساسا فى ررايط الزمن » فى حين ان الجغرافى يهتم اساسا بررابط 
المكان ٠‏ 


وطبيعى جدا أن نجد من النقاد من يحاول النيل من" الحقائق الرفيرة 


1) Ureeman, T.W.,: “A Hundred Years of Geography” Chicago, 1962, 
p. 335. 
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التى يستعملها الجغرافى. فالأخير لا يدرس الشعوب أو المحاصيل gt‏ العادات 
أو المعادن Gall st‏ لو انماط السكن أو استغلال الأراضى لذاتها ٠‏ بل پذظر 
اليها على آذها أجزاء من (SS)‏ مكون من راجزاء) ذات علاقات متبادلة توضح 
صفة Gl‏ شخصية المكان ٠‏ فالمكان هو الشىء الذى يتطلع اليه الجغرافى 
ليفومه سواء كان منطقة اى اقليم وهو ما تعجز عنه العلوم الاجتماغية 
۲ الاخری ' ; 


وعلی الرغم دن ذلك فان هناك شکوی بعيدة الدی فيما پختص بجدارة 
الجنرافیا لفهم الکان . ولکن هناك سؤال يطرحه الجغرافی امام الاخرین 
يقول : مل وجد خلال تاريخ البحث العلمی التخصص ای مکان لأى نظام 
يحاول نتوین رای شامل للارض والانسان ؟ ان اجاپتنا التی ربما تکون 
متحيزة تقول بانه ریما كانت الچغرافیا هی التي يمكن ان تجیب على هذا 
السوژال دون غیرها من .الفروع الاخری للعلوم ٠‏ 


الجقرافيا ۰۰۰ هل هی علم ٩‏ 


Lal pao‏ تؤدى وظیفتها کای علم: له اصوله ونظریاته . فهی تبحث 
hull! ge‏ والتعمیمات . كا تبحث :ی al hill‏ والاسقاطات او التوقمات 
الستقبلية » لهذا ذهى ليست اسلوپا نظریا من اسالیب الوصول الى المعرفة' 
ان الجفرافیا تممم يلازم المشاكل العالية والعناهبر الطبيعيسة والنظريات , 
الفتعلة لکثیر من العلوم الاخری ۰ فمن العروف انها تلتزم پاسلرب «الشجمیع 
فى فثات » وایجاد yt‏ اسختباط العلاقات بين هذه الفتات ااختلفة على سطع 
الان ای بین جنیم. اجزائها « وهته الغنات کالناخات مفلا وال اصیل 
ومناطق الاستقرار والهن ۰۰۰ وهكذا ۰ هنا يقوم الجغرافى بایجاد العلاقات 
والروابط کااتی بين ELM‏ والنبات مثلا . وهی علاقة وثيقة . وربما پمکن 
القرل بان هناك ارتباط بين نوع الاقتصداد ومعدلات الوالید gh + Whe‏ بين 
الل ماه افر رتیه یه ادا وان كان ا Ge‏ الترام goal‏ 
الشدید في مثل هذه الروابط حتی تثبت حقیقنها پالقیاس وهو آمر يسير 


٠ وممکن‎ 


ومع هذا فان الجغرافی یصوغ استنباط هذه الروابط بين تلك الفثات 
أى العناصر الى عمل فيقسم العسالم الى اجزاء لها معنی ودلالة فمثلا 
« النماذج » المتشابهة بسلسلة مكونة من اربعة خرائط خاصة بتوزيع دخل 
الفرد ۰ ومقدار نصيبه من السعور الحرارية ؛ ونصيبه من الطاقة » ونسبة 
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المشتغلين بالزراعة ۰۰۰ هذه تمثل نقطة بدء جيدة لتعميم أو تسمية ما يعرف 
بالدول الكامية و القول MASA‏ )\( + 


كنك نان SU‏ پل ت haga‏ وارفاطينا خا با 
انات اتمه فصل أن رايط فما Yio‏ اة افر اش اة 
وقوانين ونظريات فى ple‏ الاجتماع والسياسة وكذلك فى الجغرافيا ۰ وفى 
یر من الحالاث يكون الترابظ المتداهل بين هذه الطواس متطايق اى حاقل 
كالقانون الذى يكون جزء! من التركيب او التكوين النشری لكثير من 
العلوم ٠‏ 
وربما يعتقد البعض أن تركيب ميدان العلوم هو مركب من كل العلوم 
کالشبکة التى تعكس الضوء عند طول موجة خاصة لكن الحقيقة أن لكل 
« نظام » وجهة نظر خاصة فى تكوين میدان العلوم «فيتركز كل ple‏ فى مجال 
مخ “هذا فس كعات النحك بدن و الانظمة كن من Bund‏ ن زنط 
بين العلية: فاك بعضن. all‏ الثى ثبتی واضعحا لمال من الملنتاء 
gk‏ واخ لالم اخر, < لهذا قان التركين على عسالة عامة من sil.‏ 
ودين قفتن WWI Ast ot walle‏ سناع علن كل :| اشاكل ا ا 
ولكن من خلال « الانظمة » ۰ 


ويتعيز العلماء بعضهم عن بعض فى اسئلتهم واجاباتهم عن العالم ٠‏ 
فاذا لم يكن هناك أمر غير واضی فى التحديد او التعریف ستصعب التفرقة 
بین العلوم على أساس الظاهرات التى تدرسها ۰ واذا سلمنا بأن لكل العلوم 
اسلوب واحد فلن یبق لدینا غين اساس واحه للتمییز بين العلوم وهو الاسئلة 
التی پسالها العلماء فى پحثهم عن حل السائل » وفی اسئلة العلماء الختلفة 
عن مجموعة من الاحداث والتجارب تساعدهم على Gla‏ انظمة متعددة 
لدراسة الظاهرات التش‌ابهة ۰ Gey‏ طریق هذه الاسئلة يمكن استحداث 
تکوینات متميزة ومكملة للفانون والنظرية ۰ فالاسئلة التی پسالها ple‏ خاص 
عن العالم الذى نعيشه هی التى تمين العلم عن غيره من العلوم الأخرى ٠‏ 


الاسئلة حول المكان : 


ان الأماكن التى تعالجها الجغرافيا نوعان : 
الأول : ویعنی منطقة معینة فريدة غير متكررة اطلاقا مثل هديع ة 


i) Brock, J.O.M.: “Compass of Geography” Ohaio, 1966, ۰ 
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القاهرة أو مديئة الكويت أو مدينة بغداد أى جبال اطلس او خليج هدسن آو 
البحر الأحمن وهی أماكن Suda‏ ومرسومة ومعروقة الموقع جغرافيا وفلكيا 
وهذه يعبر عنها بدرچات الطول والعرض ٠‏ 


الثانی : ویعنی نوع لفئة آو عنصر مرتپ على اساس التشابه أو على 
أساس العلاقة + والأماكن هذا وبهذا العنی حپارة عن مفاهیم ذهنية تصاغ 
لوكي هات Gt‏ مطاف Cee‏ على pelea‏ الك الأرضية من AGS‏ مهرد 
كالهضبة والصحراء اى نطاق القع ومناطق المدن + وكلمة » الملطقة » حادة 
ما تكون كلمة محددة بذلك النوع من المكان ۰ فهى منطقة من col‏ حجم تكون 
متجانسة بالمفهوم النوعى لطبقتها st‏ صنفها ٠‏ 


ان السؤال: الجقرافئ: Saal!‏ : ناذا تکون الترزیعات الكانية علی نحو 
ما هی Gale‏ الآن ؟ هو السوال Gall‏ پشکل اساس علم الجغرافیا ۰ ولان 
هذه التوزیعات الكانية هى الاساس فى الجغرافیا كان لابد من تحدید الفهوم 
والفكرة التعلقة بالعملية الكانية Spatial Process)‏ ۰ فالتوزيع هو 
التکرار الصحوب پحدوث شىء ما فى مکان ( او فضاء ‏ ما ۰ فاذا ناقشنا 
التوزیم فى فضاء او مکان من الاماکن فان الفكرة الاساسية متشاپهة فى 
جمیم الحالات ۰ وغالبا La‏ نستعمل الرسوم البيانية فى وصف التوزیعس.ات 
فى مکان بعدی ٠ daly‏ واذا وضعنا معه تسلسلا زمنیا اصبح فى مکان نی 
بعدین ۰ كما پمکن اخراج توزیم مناسپ على اساس اپعاد ثلاثة ۰ فالعمل 
على اخراج مثل هذا الرسم سیکون طبقا لتفیرات ثلاثة LAS‏ الطول وخط 
العرض والارتفاع ۰ لهذا GU‏ توزيع فى فراغ ذى ثلاث اپعاد ۰ وريما یکون 
من الصعب وان لم يكن من الستحیل ان نتصور اکثر من ثلاثة ابعاد : اربعة 
او خممتا ان ختی كد من خمسا خی بعدا + 


ان الهم فى هذه التوزیعات ان نراعی ان التوزیم - پای شکل ب هو 
التکرار الذى به نواجه بعض الظاهرات على الکان آو فى الفضاء ۰ كما ان 
القیاس الذی نختبر به هذا الکان اى ذلك الفراغ هو الحدد الاساسی لطبيعة 
التوزیمات التى نلاحظها ونمثلها ٠‏ 


وئيست التوزیمات فى حد ذاتها هی التى تثیر اهتمام الجغرافیین , 
بل ان مده التؤؤيعات بسرکها المترافن على اسساس: انب تختلف. فئ 
« اللمودح » والکثافة من مکان الى آخر ۰ وعندما نللحظ شيئا ما فى موقع 
واحد ولیس فى آخر › او عندما Bods‏ ان کثافات الحدوث تختلف من مکان 
بلی مکان > نبدا فورا فى التساژل : ناذا حدث هذا الاختلاف ؟ « ولاذا هنا 


NE 


تأتى ate‏ این ١‏ وبمذل هذه الاسئلة يمكن استحداث جغرافيا B poles‏ ۰ 
وهكذا فان الجفرافیا لم تصبح جفرافیا اذا کانت کل الظاهرات موزعة فعله 


. ومن حسن حظ الجغرافیین ان هناك توزیات محددة على سطح 
الارض كافة کالهواء مثلا ۰ ومع هذا لا نستطیم القول بتماثله نوعا وکما ٠‏ 
فالاثمان والتکالیف التی تدفع لنازل ذات واجهات تتجه الى الشمال فى 
معظم دول شمال افریقیا تختلف عنها اذا كانت تواجه اتجاه الجنوپ فى ذات. 
الناطق ۰ وذلك بسبب هبوب الریاح الشمالية اللطفة ۰ كذلك النازل القامة 
على چوانپ منحدرات Jha‏ سانت مونیکا تعتبر دلیل واضح نلثین الذی 
بق الشکان من أجل مناطق .هين ملوقة الهراء وبعيسسدة. عن الدشان 
( الضباب ااتحد بالدخان ) والذی يتمين به حوض لوس انجلس ۰ 


وهكذا يمكن ملاحظة التوزيعات المكانية والعمليات التى تسبب مشل 
هذه التوزيعات فى نطاقات متعددة ۰ وبعض هذه النطاقات يكون فى مجال 
ادراك الجغرافى ویعضها خارج عن ادراکه x‏ 


آما من حيث الحجم فان النطاق الجغرافى الاقل حجما يكون مرتبطا 
بالمنطقة المعمارية وهی النطقة التى تعتبر مجالا المهندس العماری عنسد 
تصميم ای مبنى ۰ اما المناطق الكبيرة فمرتبطة بحجم الكرة الأرضية , 
فالجغرافي لا يهتم مباشرة بالأماكن الصغيرة الا عندما يقوم ببحث التوزيعات 
المكانية أو بالسلوك البشرى الموضعى لامكان تطبيق القوانين والنظريات 
غير الجغرافية فى المجالات الجغرافية على كل المستويات الممكنة ٠‏ 


ان نوع الأسئلة التى نسالها عندما نقول : لماذا تكون التوزيعات 
الكانية على ما هی عليه الآن ؟ هی فى صميمها عبارة عن مناقشة حول 
التوزيع الکانی ۰ فاين تهتم بمكان او موقع ذلك التوزيع ۰ ان موضسسوم 
المكانية هو الأساس فى الجغرافيا , فالجفرافيون يسالون الاسئلة الخاصة 
پالکان عن كافة الأحداث التى تحظى باهتماماتهم هم ولكن ليس دائسا 
يحصلون على ذات الاجابة لأنه يوجد كما سبق القول نوعان مختلفان من 
الکان ٠‏ من هنا يمكن الاجابة على الاسئلة الكانية اما بطريقة مطلقة gl‏ 
بطريقة نسبية تبعا للمقصود پالوقع المطلق والموقع النسبى ۰ 


: Absolute Location Gilat} الوقع‎ 


ان الموقع المطلق هو مكان ما مشسويا الى نظام السمت الاحداثى 


نت ۷۲۵ مج 


التقليدى ۰ فخطوط الطول وخطوط العرض هی الوسائل الغالبة فى وصف 
الموقع gh‏ الکان الطلق! ۰ فمئلا تقم due‏ ین واشنطان علی خط عرض ۰ ۵ر ۲۸ 
شمالا وخط طول Wore‏ غربا ۰ كما ینکن وصف الموقع الطلق لسکان 
وفى كلا المثالين الوقع ثاب بالنسبة لواقع أخرى ۰ Shey‏ هذه الواقع مطلقة 


۰ لا تتغین‎ 
: Relative Location التسبى‎ eight 


أن تحديد الموقع النسبی لدينة واشنطن يمكن ان يتم باكش من طريقة ٠‏ 
فيمكن القول مثلا ان مديئة واشنطن تقع على نهر بوتوماك الى الجنوب 
انغرپی من مدينة بلنیمور بمقدار 550 كيلو مترا » والى الشمال الشرقى من 
رتشمند س الرجينيا بمقدار ۱۷۵ كيلى مترا » او ربما نقول ان مدينة واشنطن 
تفع على مسافة ساعتين من شمال شرق رتشمند . وساعة ونصف من مديدة 
پلتیمور ۰ ۱ 

كما يمكن الته‌بیر Ge‏ ادوقم النسبى pale‏ اخری غير وجدات ااسافة 
العادیة ٠‏ فنستحلیم وسب السافات بين واتنعلن ورتشمند بمصطلح اجرة 
الانوبیس ای اچرة تذكرة الطائرة . بل يمكن بطرق Godt‏ عديدة تحدید موقم 
, واشنطن تحدیدا نسبيا ۰ كما !اوقم اسالق فیرتبط بو.سات مالوفة لا تدفیر 
کالیل او الكيلو متر أو درجات الطول والعرض فى قياس السافة ٠‏ 


وقد تتغیر الواقع النسبیة اساسا لكانين حتی ولو ظلت pal gh!‏ الطلقة 
Aas‏ ۰ فه‌خلا مديئة سان فر انسسکو ومدينة نیویورك كانت المسافة بینها مند 
اکثر من قرن ستة آشهر او اكش ۰ اما الآن فالسافة "٩‏ ساعات بالطاثرة 
االنف..اثة والجفرافیون پهتمون الآن بالواقم النسبية للظاهرات ولا ٠‏ 
bal‏ اهته‌امهم التقلیدی الاکبر والاکثر دقة فقد كان پنحصی من قبل فى الواقم 
المطلقة للتوزیعات ٠‏ 

وفى اسئلتنا المكانية « اين » تختلف الاجابة حتى فبما يتعلق بالموقع 
المطلق ۰ فلى سالنا عن جزر كارولينا لوجدنا الاجابة فى اطلس « جود , 
تحددها پخط عرض ۲۰ر٩‏ شمالا مع خط طول ۰۰ر۳ع۱ شرقا ٠‏ وهی نقطة 
تكاد تتوسط مجموعة هذه الجزر ٠‏ فى حين ان التحسدید الدقيق لا يكون 
الا باحادلة هذه المجموعة من الجزر بخط محيط ۰ وكذلك الامر بالنسية 
لأى مدينة ٠‏ وفى حالة مثل هذه الجزر ربما يتحدد موقعها بهذه الطريقة 
وتكون هذه النقطة الناتجة عن تقاطع خطى طول وعرض مجرد مياه , لهذا 
كان هناك ما يعرف بنقطة مدى التجمم الادنی Point of minimum agregate‏ 

travel 


- \t 


)١( شكل‎ 
Ler (Alber, Adams & Gould): 


عن 


كذلك يمكن معالجة التوزيعات عندما نهتم بالوقم النسبى , فنصف 
موقم جزر كارولينا على أنه فى شمال نیوغینیا 3 وطالما أن التوزيعات غير 
مختلفة داخليا » فان الوصف للموقع الطلق او النسبى يعتبر سليما ٠‏ 


البنبة المكانية : 


يهتم الجغرافيون حاليا بالتنظيم الداخلى للتوزيع ۰ وموقع عناصس 
هذا التوزيع پالنسبة لكل منها ٠‏ وهذا النوع من المواقع يكون نسبيا داثما ٠‏ 
وغالبا ما يتحدث الجغرافيون عن « نمط توزيع » ۳۵/۵۳ مستعملین 
اصطلاخات مثل كثيف , مخلخل » متجمع ۰ مهبعش , شريطى ۰۰۰ وهذه 
الصطلحات تختص بموقع JS‏ عنصر من عناصر التوزيع › كما انها تتعلق 
بالتؤزيع ككل ٠‏ 

ولفد استخدم فى السنوات الحديثة اصطلاح آخر al‏ علاقة بالموقع 
النسبى الداخلى للظاهرات وهى التكؤين المكانى “Spatial Structure”‏ 
ويشمل موقع كل عنصر بالنسبة للعناصر الأخرى ۰ وموقم كل pote‏ 
بالنسبة لجميع العناصر الأخرى ٠‏ ولا نعتبر التعبير عن هذا التكوين امرا 
يسيرا فى كل الاحوال ٠‏ 


ويهتم الجغرافيون المعاصرون اهتماما كبيرا بجميع انواع التكوينات 
المكابية اى الفضائية بكل دقة وحرص من حيث وصف وتفسير التوزيعات 
الختلفة ٠‏ وعلى الرغم من هذا فان التاکید فى الجغرافيا المعاصرة على هذه 
التکوینا. ما زال غير شائعا او مالوفا , نظر! لاهتمامات الجغرافيين اهتماما 
بالغا بالتوزيعات دون العمليات (Processes)‏ المكانية التى تتفاعل معهاء 


a AM 
: العملدة المكانية‎ 


القصود بالعملية المكانية " (Spatial Process‏ او العمليات المكانية 
مجموعة الآليات التى تنتع البنية المكانية للتوزيعات ' لهذا فان الرجوع الى 
العملية المكانية آمر ضرورى لای تفسير يتعلق ببنية المكان ٠‏ 


وربما يرجع ادراك وفهم الجغرافيين للتوزيعات أكثر من العمليات التى 
تسببها » الى سهولة ملاحظة وتسجيل توزيعات الأشياء الثابتة ( الاستاتية ) 
على الخرائط اكثر من العمليات التى تسببها ٠‏ ووجهة نظرهم فى هذا pall‏ هیر 
ان البذية المكانية ما زال التعبير عنها وفهمها فى ple‏ الجغرافيا فى مراحله 
الأولى ٠‏ وهذا غالبا ما جعلهم يغضون الطرف عن العلاقات الهامة التى 
تسیب التکوین والتکوین الکانی محدد yl‏ دالة للعملية المكانية > كما أن 
العملية المكائية محل ل 3 للتکوین او Lil)‏ المكاني ٠‏ فوجود أسواق ممتازة 
أسواق جديدة من هذا النوع تنشا فى المنطقة ومحدد لمستواها ٠‏ 


ومن الملاحظ ان التمییز بين العملية المكانية وبنية المكان يتلاشى غالبا 
لأنه قائم على زمن هحدد ؛ كما أن مثل هذا التمييز لا دلالة له فى نطرنا 
كجغرافيين ۰ فالعملیاث هی متغير مكانى › لهذا فان لها توزیعات تماما 
کالظاهرات الثابتة ٠‏ 


وهکذا فان الپنية الکانية مفهوم یمکن التعبیر عنه وتطبیقه على 
التوزیعات الثاپتة وعلی العملیات التی قد تبدى لنا على انها ديناميكية او 
متغيرة ۰ لهذا فان الاصل فى البنية الكانية والعملية الكانية واحد ۰ وسواء 
كان الاهتمام پالعملية أى پالبنية عند دراسة توزیم مکانی قائم على الزمن 
ali‏ من الانسب ملاحظة السرعة التی تتحرك بها العملية ۰ فالتحرکات 
البشرية فى الرکبات gl‏ على الاقدام تؤدى الى تکوپنات ( بنیات ) مكانية' 
لأشياء مثل الطرق والسکك الحديدية والطارات والارصفة على سطح 
الأرض ۰ كذلك فان اختیارات الانسان لنواحی النشاط الاقتصادی الختلفة: 
زراعی او صناعی او تجارى انما ينتج عنها بنيات مكانية اقتصادية ۰ 
وهكذا 7 

ولسهولة رسم خراثط توزيعات للظاهرات الطبيعية الثابتة اكش من 
رسم خرائط للتحركات البشرية المتغيرة » قاننا نتصور ان مثل هذه التوزيعات 
اشخاصة بالظاهرات الطبيعية ثابتة كما تبدو لنا على خرائطها , وهو wel‏ 
غير حقيقى بالطبع « انما عامل الزمن الذی حکم اسلوب الحركة والتغير فى 


جا VAL‏ سب 


Ee SC E ee الكافي‎ 
٠ المظاهر البشرية‎ 

ان كافة التوزيعات ببنياتها تتغیں باستمرار * فالتوزيعات التى تبدو 
ثابتة لفترة تثرأوج بين ۲۵ و ۰ سنة مثلا تعتبر ظاهرأت متغيرة , فمثلا 
لو افترضنا عمل فیلم لجموعة الخرائط الخاصة بالسکك الحديدية فى 
الولایات ادتحدة وکندا على مدی ۰۰۱ سنة . سوف نجد أن هناك انكماشا 
فى شبكة الطرق فى جهة وامتدادها امتدادا راضحا فى جهة اخری ۰ 


فالزمن الحدد الخاص بنا هو الذی يجعلنا نقول بحركة او بات 
الظاهرة كعملية مكانية ۰ والاختلاف فى السسرعة النسبية للتغییر هى التی 
تمين العملية المكانية عن البنية الخاصة بالکان وكلا من التوزيعات التغيرة 
والثابتة على سطع الارض تعتبر مكونات للعملية المكانية ۰ ويعتبر التوزيع 
الكانى مجرد مصطلج نطبقه على العمليات الكائية التى تبدو لنا على انها 
ثابتة ۰ أما بنية المكان فهو مصطلح نستعمله للتعبير عن التنظيم السکانی 
الداخلى لتوزيع عناصم العملیات المكانية ٠‏ وتعتبر بنية المكان لتوزيع من 
التوزيعات دليل على الحالة العاصرة لعملية جارية بالفعل ٠ )١(‏ ولا شك 
انه لا يوجد ple‏ من العلوم يهتم باستمرار بتوزيع الظاهرات فى اماکنها او 
يهتم ببنية الكان والعملية الكالية سوى الجخرافيا التی تتمين بكل هذا عن 
العلوم الاخری ٠‏ 

ان المكان لا يمكن فهمه تبعا لما سبق بمجرد ملاحظة تفاعل القوی 
الموجودة حاليا أو المعاصرة , ان لايد من معرفة الماضى والاحساس بوجود 
تغييرات مسثمرة ( عمليات ) ولا شك ان الاحساس بهذا من خلال البحث 
الجغرافى يعتبر من اهم سمات الفکر الجفرافی المعاصي , ولا كان العصر 
الذی نعيشه لا يترك مكانا منعزلا على حاله » فانه ينيغى ان تتجاون نظرتنا 
البنية الداخلية للمكان الى ملاحظة وملاحقة علاقات ذإت المكان بغيره من 
الأماكن الاخری ٠‏ 


dene oe بو ون‎ Wome 


J) Alber, Adams & Gould P.,: “Spatial Organization”, The Geogra- 
pher’s View of the World, New Jersey, 1971, pp. 51—61. 


)۲( 
الفکر الجغرافى حتى منتصف القرن العشرين 


تتوقف ای محاءلة علمية فى المقام الأول على الملاحظة الدقيقة » ولقد 
كان الاغریق روادا يحق فى هذا المجال 2 فقد وصفوا موقع الأرض وعادات 
الشعوب واخلاقهم » ولم يكن هيرودوت ( 4854 455 ق م١‏ ) ابا للتاريخ 
فقط » بل كان كذلك للجغرافيا ‏ لانه كان يضم الأحداث الثاريخية دائما فى 
اطار جغفرافى + ولم يقتمس عمل الاغریق على وصف الأماكن وص قا 
طبوغرافيا ء بل حاولوا الى جانب ذلك تفسير ما يرونه ٠‏ 


فعندما لاحظ هيرودوت التربة السوداء على ضفاف نهر النيل الخالد 
ربط ذلك بالطمى الذى يرسبه هذا النهر مكونا سهله الفيضى ٠‏ ولقد ذکر 
كذلك أن هذا السهل الفيضى يمتد فى البحر على شكل مثلث مثل حرف 
الدلتا الاغريقى ٠‏ وقد علل ذلك بسبب ترسب طمى النهر ٠‏ 


کک 


ولقد اهتمت الجغرافيا منذ ۲۲۰۰ سنة من وجودها كفكر مميز » 
بوصف مواقع الأماكن وصفا دقيقا الى حد ما » وعلى الرغم من ان الكثير 
من الأممئلة المكانية الحديثة قد استبعدت استفسارات خاصة بالموقع المطلق 
فان الأسئلة المكانية ( اين ؟ ) ظلت تاريخيا رفيعة الشان لها وزنها مع كل 


موضوع جغرافى ٠‏ 


ولم يكن لدى الجغرافيون الوقت الكافى للاستغراق فى الأسئلة 
التفصيلية حول وجود الظواهر فى الأماكن المختلفة على سطح الأرض . وظل 
الامر كذلك حتی اکتمل العمل الأساسن لرسم الخرائط الدقيقة للاماکن علی 
الكرة الارضية ۰ ولسبب وجود اجزاء كثيرة من العالم غير معروفة لفترة 
طويلة من الزمن » فقد بذل الهتمون بالجغرافيا جهدا کپیرا لانتاج خسريطة 
دقيقة للعالم ٠‏ 


ولقد کان اول نظام عملی هو التحدید الدقیق مواقم عناصر التوزيم :+ 
وبسبب زيادة الافاق الكانية عقب فورة الکشوف الجغرافية Gal‏ الفرب 
الاوروبی ٠‏ آمکن ملء خريطة العالم پاماکن ومسمیات كثيرة شغلت الجغرافیا 
الى فترة قصيرة نسبیا مما هى عليه الآن ٠‏ 


جفرافية الفسرب : 


على الرغم مما يتميز به الجغرافيون من احتكار نسبى للسؤال الذى 
يبدا بكاسة أين ؟ فقد سبق للشعوب شرقا وغربا أن سالوه قبل دخول ای 
جغرافى الى هذا الميدان ۰ ولقد آمکن اكتشاف رسم يرجع الى خمسة آلاف 
سنة قبل الميلاد وقد حفر على صخرة وهو عبارة عن خريطة لقرية كاملة وجدت 
فى العصر الحجری الحديث پطرقها ومساكلها ومرافقها الأخرى وسکانها 
وحيواناتها وحقولها ر انظر الشكل رقم ۲ ) ٠ )١(‏ 


(۱) اختارها « آپلر » وزملاءه صورة الغلاف لکتابهم الشار اليه سابقا : 
(Spatial Organization, The Geographer’s View of the World.‏ 


Nes‏ ت 


eo‏ ۲ ن 


ويدل هذا الرسم ب وغيره ان وجد ‏ على مقدار اهتمام السكان منذ 
القدم بالتنظیم الکانی ۰ كذلك فهناك دلیل آخر على وجود الفکر الجغرافی 
النهجی (Systematic geographical thought)‏ يمكن استخلاصه من الأدب 
الاغریقی منذ بدايته ٠‏ 


فاعمال هوميروس هسیودوس Hesiod‏ اكبر شعراء الملاحم الاغريقية 
وهيرودوت وغيرهم من الكتاب تنم عن اهتمام كبير لمواقع الأماكن والشعوب 
وفضول اصحابها لمعرفة المزيد من خصائصها » وعلى الرغم من أن الفضول 
عن العلاقات المكانية هو نقطة البدء , فانه فى حد ذاته لا يمكن اعتباره 
جغرافيا » ذلك لأنه لكى تكون الجغرافيا علما ۰ فان مادة الفكر لا بد أن 
وطرق اجابة لهذه الاستفسارات 1 


ومن الاغريق الأوائل ایراتوستنیس TV) Eratosthones‏ ۱۹۱ قحم 
الذی كان اول من اطلق على نفسه اسم الجغرافى ۰ كما أنه كان اول من 
ابتكر طريقة ساعدت الجغرافیین من بعده على تحدید مواقع الأماكن بدقة 
متناهية ۰ 


ولقد ضايقه کثیرا التخلی عن ذکر مواقم الاماکن فى الادپ فى 
عصره ٠‏ فالکان Gill‏ كان يسمى سكيثيات Scythia‏ فی عام ۰ ق tar‏ 
لم يكن هى ذات المكان بعد مرور ۲۵۰ عاما أى فى عام ۶۰۰ ق ٥م٠۰‏ پل كان 
مختلفا تمام الاختلاف ٠‏ لهذا كان لابد من المحافظة عليه بتسجيله فى المعجم 
أو الأطلس ٠‏ 


ومن الملاحظ أن تحديد مواقع الأماكن تحدیدا واضحا لم يكن ممكنا قبل 
عام Veo‏ ق ۰ نظرا لعدم وجود طريقة دقيقة لوصف ای موقع على سطح 
الارض ٠‏ ونظرا لعدم وجود مثل هذه الطريقة فقد كان من المحال رسسم 
خريطة دقيقة للعالم ٠‏ 


ولقد استطاع ایراتوسثنیس ابتکار طريقة بدائية لنظام السمت المحلى 
(Locative grid system)‏ » فقد قسم العسالم العروف آنذاك الى مناطق 
مستطيلة الشكل بخطوط وهمية تمر بالمدن الرئيسية والمعالم الطبيعية الهامة 
كما يوضحها الشكل التالى ٠‏ 


ee NN 


ولقد ساعدته هذه الخطوط السمتية gl‏ الاحداثيات على رسم خريطته 
هذه وتحديد المواقع عليها » ولقد جعلت هذه الاحداثيات خريطته اكش دقة من 
الخرائط التى رسەت من قبل ٠‏ ولقد واجه ايراتوسكنيس مشكلات عديدة فى 
محاولات» لتحديد المواقع , لهذا ابتکر نظامه هذا الذى قد يبدى لنا بدائنياء 
الا أنه یعتبر من آهم نظم تحديد المواقع الآن ٠‏ 


ويعتبر الجغرافيون ايراتوسثنيس الجغرافى الأول لاله اول من امد علم 
الجفرافیا بطريقة ساعدت هذا العلم على اجابة الاسئلة المكانية و اين 4) 
JS‏ رضى ` 

وعلی الرغم من وجود بعض الثغرات والعیوب فیما چاء به , الا أثه 
فرض علینا - نحن الآن ‏ استعمال فکره والخراثط التی تم رسمها فى کل 
عص من العصور کدلیل على طبيعة وجودة العرفة الجفرافية فى هذه 
العصور ٠‏ 

وتدل خراثطسه gle‏ اهتمسام لمی بتددید مواقع الاماکن ‏ فقد 
اهتم بطرق تحدید الواقع , واستفاد من العلومات العامة عن هذه الاماکن, 
وعلى الرغم من أن هذه الخريطة تبدو لنا كخريطة پدائية , الا انها كانت ذات 
فائدة Lela‏ للاجیال التی ظهرت خلال القرون التلاحقة ۰ فالتطلع الى منطقة 
حوض youll‏ التوسط پلاحظ فیها دقة واضحة » وحتی ما بعد عنها کالجزر 
البريطائية او جزيرة سیلان نلاحظ انها قد رسمت فى مواقعها الاصلية تقریبا ' 


وعلی الرغم من أن ایراتوسثنیس یعتبر الجغرافی الأولءالا أنه كان رجل 
هندسة مشهور ۰ فهو اول من قاس بکل دقة حجم الارض ۰ وکانت طريقته 


بسيطة ولكنها تشهد بعبقريته الفذة ٠‏ فقد عرف هذا العالم أن مدينة السير 

)١(  (Syene)‏ تقع على مدار السرطان وذلك لتعامد ظلال الاشياء فیها 
خلال الانقلاب الصيفى ۰ وقد عرف كذلك الس‌افة التقريبية بين السين 
( أسوان ) ومدينة الاسكندرية ٠‏ وحیث أن الزاوية بين عمود رأسى وظله فى 
الاسكندرية فى الانقلاب الصيفى كانت تساوى جزء من خمسين جزء من 
الدائرة » فان المسافة الخطية بين المديئتين لابد أن تمادل لي من محيط 
الكرة الأرضية ٠‏ 


ر شكل ۶ ) 
( الطريقة الهندسية لقياس حجم الكرة الأرضية لايراتوسثئيس ) 


ولسنا متاكدين تماما عما جاء به هذا العالم فيما بعد من قیاسات 
آخری حول هذا الوضوع لعدم معرفتنا حاليا بوحدة السافة التى استعملها 
وهی الاستاديوم (Stadium)‏ ۰ كما أن ثمة بعض الاخطاء الببسسيطة 
قد جاءت فى الافتراضات التى بنى عليها قياساته هذه ٠‏ وعلی الرغم من 


۰ هی مدينة اسوان بجنوب جمهورية مصر العربية الان‎ )١(' 


5-5 ۱۷۵ ee 


هذا فقد كان القياس دقيقا بدرجة كبيرة » كما ان الطريقة الفنية التى ابتكرها 
للقیاس كانت طريقة فريدة ومبتكرة » ولهذا فان اسلوب القياس والخريطة 
اللتین ابتگرهما ايراتوسكنيس توضحان مقدار اهتمام الجغرافيين الأوائل 
بالقياس الدقيق وتحديد المواقع ٠‏ 

ولقد ادخلت عدة تحسينات على نظم تحديد مواقم الأماكن فى الفرنین 
التاليين بعد ايراتوسثئيس ٠‏ فالتقدم الذى حدث فى مجال الهندسة أدى الى 
اصطلاح تقسيم الدائرة الى ۰ درجة ۰ وقد استطاع بطلیموس (الذى 
توفی عام ۱۵۵ ق۰م۰ ) وبعض اسلافه فى استحمالهم لتقسیم الداثرة فى 
قياس الكرة الارضية وفی التمثیل ذو البعدین حتی تم استنتاج اسلوب تحدید 
الوقم الطلق خلال العصر الهلینی الأخير ولا زلنا نستخدمه حثى الان ٠‏ 


فاستعمال بطلیمومن لخلوظ الطول والعرفن فی تحدید. مواقم الاماکن 
علی سطح الارض وفی تخطيط هذه الواقع على الخرائط یعتبر من اهسم 
الانجازات الکبری فى ple‏ الجغرافيا ۰ ( انظر خريطة بطلیموس ) ۰ 


وعلی الرغم من وجود تعدیلات بسپطة قد ادخلت على نظام بطلیموس, 
الا اننا ما زلنا نستعمل هذا النظام اساسا فى تحدید الواقع , كما اننا ما زلنا 
نستعمل بعض مجسمات الخرائط او الخرائط البارزة التی ابتکرها ۰ 


وفى خلال العصر الهلینی كان الثقل محدودا ۰ ومن أجل هذا لم يقدم 
“Ll‏ هذا العصر اطلسا اي ر كتالوجا ) كاملا هن تحديد المواقع الأرضية ٠‏ 
وان كان ذلك لا يقلل بدا من مساهمة هذا العصر فى تقدم المعرفة الجغرافية٠‏ 
ففيه قام الأساس العلمى للجغرافيا ۰۰ كعلم ۰۰ هنا فى تلك الفترة المبكرة 
من التاريخ ٠‏ 

ويقال ان الفلسفة الغربية مدينة لأرسطى ¢ كذلك فان الجغرافيا مدينة 
پنفس الدرجة لبطلیموس ۰ ومثل هذا التحقیق لا يكشف :عن القصة الكاملة 
للجغرافیا العاصرة ۰ فالجغرافیا ما زالت مهتمة بالكانية ولکن فى صورة 
مختلفة عن صورة الوقم الطلق الذی أكده کل من اپراتوسثنیس وبطلیموس » 
وفی نفس الوقت فان الطريقة ۰ التی قدمها كل منهما لعلم الجغرافیا قد طورت 
لکی تعطی اجابة كافية للاسئلة الكانية (أين ؟) ۰ فالجغرافیون بداوا پسالون 
عن dala‏ الکان © hay:‏ هذه الأسكلة واضبحة كتاما ca‏ الاعنال اللمية 
الاصلية لهوميرس وهیرودوت ۰ اما سترابو VE) Strabo‏ ۲۱ ق (rer‏ 
فقد ذکرها فى اسلوب منهجی اکثر ممن سبقوه , فقد أشار اکثر من ای 
جغرافی آخر الى اهتمام الجغرافيين بالاماکن : 


E 


(Erwin Raisz. ùe) خريطة العالم لبطليموس‎ 


we TVS 


« واهتمامى فى القام الأول مذحصر فى اهسداف العلسم 
اسلوب هو شكل وحجم هذا الجزء من الارض الذى يكون 
خريطتنا » ومهمتنا فى نفس الوقت بطبيعة هذا الجزء 
وموقعه من الأجزاء الأخرى التى تكون العالم » وهذا هى 
العمل الذى يسعى اليه الجغرافى » 

( الجزء الثانی : ۰۰ ١۳‏ ) 


ولقد كان اهتمام استرابى پالحتوی المتباين للأماكن وخاصة بالاختلافات 
الحضارية فی المكان ۰ وهذا يتين الاتجاه الستمر والداثم فی الجفراهیا 
والذی لم يتحقق الا بعد عام ۱۸۰۰ تقریبا ۰ ومما هو جدير Sally‏ أن 
RAL Uta‏ وماهیتها قائمة علی اساس العرفة السابقا للموقم الطلق + 
وان اهتمام استرابو بطبيعة العمور پفترض وجود خرائط تعطی اجاپات 
وافية عن هذه الاسئلة + ۱ 


ولقد كانت العلوم وخاصة الجغرافيا متقدمة فى الفترة ما بين عام 
۰ ق م۰ الى عام ۲۰۰ ميلادية ای على مدى 55٠‏ سنة وذلك بتاثير التقدم 
السياسى والفكرى الذى ساد تلك الفترة 2 واستطاع الجغسرافيون خلالها 
الاجابة على الأسئلة النظرية والعملية الخاصة باحداث العالم » كما كانت 
هناك فرصة أمامهم وامام غيرهم للسفر والانتقال خصوصا بعد أن تاکدت 
السيادة الرومانية فى منطقة البحر المتوسط وتم تامین المواصلات أنذاك ٠‏ 


ولقد كان بطليموس آخر علماء الجغرافيا القدامى ٠‏ وحتى فى الوقت 
الذى بدا فيه فى الازدهار بدا الناس فى أوروبا يتجهون بعيدا عن العلم , كما 
بدا الاهتمام بالمعرفة المكانية الجديدة يفتر ويقل ٠‏ ولقد حفظت اعمال بطليموس 
فى أقصى الشرق من البحر المتوسط وفى الغرب منه » الا ان الجغرافيا العمليّة 
كانت قد اهملت تماما وسی‌هان ما اندثرت :فى منطقة البمر التوسط ذاتها ۰ 


الفکر الجغرافی لدی الغرپ السیحی بعد بطلیموس : 


نمرض هنا للفترة من هام ۲۰۰ الى عام ۱۸۰۰ بعد الیلاد ۰ ولقد 
سبق أن قلنا ان الجغرافيا قد انحطت فى اوروبا بعد بطلیموس , ولم تصل 
الى elle peal‏ وت اليه« قن ية ال shad‏ هن NYS‏ ما 
وفاته ٠‏ 


سب ۲۸ سم 


وتشیر التفسیرات الجغرافية وكذلك الخرائط فى تلك الفترة الى عدم 
اهتمام المسيحيين بالجغرافيا ‏ كما أن نمى الافکار والاهتمام بتطوير وسائل 
الاتصال — وكلاهما اساس مهم فى تطور الجغرافيا ‏ قد اصبحت نادرة 
بتدهور الامبراطورية الرومائية ٠‏ كذلك فقد انغلقث أوروبا على نفسها بعد ان . 
انقسمت الى وحدات "سياسية واجتماعية هدید ۰ ولم يكن و آدني اهتمام 
بالأسئلة الجغرافية ولا ای اهتمام ب ay‏ ور[ الافق ۰ ۱ 


ولقد كان ركود الاتصال والحركة سببا لعدم وجود حاجة للجغرافيا 
الحملية » وكذلك كان الحّماس الدينى سببا فى اعطاء اجابات متعددة ومتغيرة 
على الأسئلة المكانية ولكنها لا تتلائم مطلقا مع الاجاپات العملية ۰ ولقد 
ساهم نظام اللاهوت والفلسفات اللاهوتية فى تدهور الجغرافيا العملية لانه 
كان يعطى اجابات غير صحيحة بل وخطيرة عن الاجوبة المكانية ٠ )١(‏ 


۱ الا أن السبب الرئيسى الذی ادى الى تدهور الجغرافيا هو قلة الاتصال 

والحرکة فى آوروبا ٠‏ ونظرا لعدم دراسة النظرية الجفرافية على اساس 
سلیم وقلة الاتصال بين الشعوب خلال العصور الوسطی 6 كان تطور 
الجغرافیا أمرا مستحیلا ۰ فالکتاب القدس یحتوی علی" کثیر من العبارات 
الجغرافية والعبارات الخاصة بالکون ( شانه فى ذلك شان القرآن الکریم ), 
وکان لزيادة الاهتمام بالامور الدينية وعدم الاهتمام بالدراسات الجغرافية 
القائمة على التجربة ما تسبب فى تدهور الجغرافیا ۰ 


ولقد ازداد الاهتمام بعلوم الکون من وجهة النظر الدينية اکش من 
الاهتمام بهذه العلوم على سس علمية ۰ ولقد انعکس هذا على الکارتوجرافیا 
فبعد بطلیموس كان هناك تدهور کبیر فى دقة خرائط العالم وظل الامر كذلك 
حتی القرن الرابع phe‏ ويتضح هذا بمقارنة خرائط العالم التالية بخرائط 
العالم السابقة أو اللاحقة لها (؟) ٠‏ 


اما فیما يختص بالاسئلة حول الطبيعة انذاله فلم تقم الا على اسس 
tittle‏ وليت على انس Adele‏ وین bla‏ الأسسن اکقاشید كانت اة 
عن طبيعة العالم ومواقع الاماکن ۰ وقد حل اللاهوت محل العلم كطريقة 
مبدئية لتنظيم العالم » وكانت هناك نكسة فى العرفة الجغرافية نظرا لاحلال 
التغاليم والعتقدات الدينية محل النظم العلمية رغم ان كلا الامرین ریما لا 
یتعارضان لو كانت هناك رغبة حقيقية وحماس لتطور العلم ٠‏ 


1( Abler, Adams & Gould, : op. cit. p. ۰ 
2) Brown, L.A.,: “The Story of Maps”, Boston, 1949, facing .م‎ 108. 
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خريطة العالم عام ۰ بعد الميلاد ( عن : (Brown:‏ 


واقد كانت هناك فترات ‏ وان كانت قليلة - حدث فيها مثل هذا 
الانحطاط فى النظم العلمية باحلال نظم آخری محلها » ولقد لقيت بعض العلوم 
الاغريقية ذات المصير فيما عدا الجغرافيا والفلك ٠‏ وربما كان من أسباب 
ذلك عجن النظم العلمية على تفسیر بعض الحقائق الملموسة gt‏ على الاقل 
تعثرها فى الوصول الى الحقيقة فلا يكون ثمة مجال الا للعقائد والصيغ 
اللاهوتية الغامضة التى قد تحد من شحذ الفكر والتامل للوصول الى المعرفة 
الحقيقة ٠‏ وطالما كان العلم يعطينا افضل الاجابات لتساؤلاتنا فانه حرى يه 
أن يتطور ويزدهر › اما اذا توقفنا عن هذه التساؤلات التى يجيب عليهسا 
العلم ویداد؟ الأسئلة الخاصة بالنظم الاخری فان العلم فى هذه الح‌الة 
يصل الى حالة من الياس والتعش ٠‏ 


3 ? 


Waar land 8 


شكل ( ۷) ' 
خريطة العالم عام VAY‏ ( عن (Brown:‏ 


ان هذه الفترة تمثل بحق عصرا مظلما تخلف فيه البحث العلمى فى 
أوروبا خلال العصور الوسطى بعد أن حلت التبرئة الالهية العقائدية فى 
السيحية محل الاستقصاء العقلى » فوضعت خريطة gl‏ صورة العالم بحيث 
تقلائم مع الكتاب القدس ٠‏ وكان لابد من طمس الفکر الاغريقى العسارض 
للعقيدة « واصبحت الأرض عبارة عن قرص مركزه القدس ٠‏ 


الجغرافيا الاسلامية فى العصور الوسطى : 


على العکس تماما مما كان من امر الجغرافيا لدى الغرب المسيحى 
كانت جغرافيا المسلمين خلال اربعماثة سئة ( من هام ۸۰۰ الى عام ۰)۱۲۰۰ 
فقد كانت هناك رغبة جارفة للتعليم انتشرت فى العالم الاسلامی*وکان طلاب 
العلم فى الجامعات الاسلامية ينتشرون من اقصی الشرق ( فارس ) الى 
اسپانیا يدرسون ويتدارسون التراث الاغريقى. ٠‏ وجلب التجار العرب الذين 
رحلوا الى جهات بعيدة معلومات جديدة قارنها طلاب العلم بالافكان الاغريقية 
واضافوها الى خريطة بطليموس ۰ ومن بين الرحالة العرب المشهورين 
( ابن بحلوطة : ۰-۱۳۰۶ ۱۳۰۸ ) الذى امتدت رحلاته الى الشرق حتى اقصی 
شمال الصين » وجنوبا على طول الساحل الشرقى افرپقیا جنسوب خط 
الاستوام ٠‏ 


(Brown: ye) ١495 خريطة السالم عام‎ 


ولقد كانت رحلات ابن بطوطة الى افريقيا دليل تجريبى اثبت خطا 
ارسطو Lad‏ يختص بالنطقة الحارة الثى قال بائه من الصعب على الانسان 
أن يحيا بها ٠‏ 

وقبل ذلك كان هناك العالم الجغرافى المسلم (VAN ۰- 4844) sa‏ 
الذى تحقق من أن المفهوم الاغريقى للمناطق المناخية الخمس لا تتفق مع 
الواقع واقترح نظاما آخر اكش منطقية وواقعية ٠‏ 

ولقد كتب ابن خلدون ذلك العالم المسلم SA‏ ( ۱۳۲۲ ب ٠٤١١‏ ) 
جغرافية تاريخية لها اهمیتها والتى يعتبرها البعض فعلا بداية لأسس phe‏ 
الاجتماع ٠‏ واهتم هذا العالم بصفة خاصة بعمل مقارنات بين الحياة المستقرة 
فى مناطق الزراعة وحياة الترحل والانتقال التى تتمیز بها الشعوب الرعوية 
فى الأراضى الجافة المحيطة ٠‏ وقال بان الشعوب الرحل تمثلك القدرة والدربة 
على فنون الکر والفر فى القتال مما اتاح لهم سلطانا وسيطرة مكنتهم من 
اقامة أمبراطورياث واسعة 8 

وهناك الکثیر من الجغرافیین OY!‏ متاثرین بتفسیر ابن خلدون‌الحضاری 
للبيئة الطبيعيتة , وبتحلیله لدور المدينة فى الاتتصاد الاقلیمی ٠‏ 
ویاسف الفرب كثيرا لأن کتاباته وكتابات الادریسی لم تترجم الى اللغة 


wa VY oe 


اللاتينية حتى القرن التاسع عش ۰ وهكذا فان أوروبا عندما استيقظت من 
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خريطة الأدريسى فى القرن الثانى الميلادى ( عن : 
8 .م (Abler, Adams & Gould‏ 
South‏ 
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خريطة ابن سعيد فى القرن الثالث عشر الميلادى ( عن : 
(Abler, Adams & Gould p. 8‏ 


خريطة الاصطخرى فى القرن العاشر الپلادی و عن : 
(Abler, Adams & Gould p. 69‏ 


الجغرافيا فى عدر الكشوف الجغرافبة : 


لأسباب غير واضحة تماما ومعقدة « cule‏ الحياة الى أوروبا بعد عام 
۰ وازداد الاهتمام بالسفر وبا معرفة المكانية ازدیاد! ملحوظا ۰ فنتيجة 
لكثرة السفر والترحال والتقدم الهاثل نسبیا فى التکنولوجیا البحرية ۰ فاد 
أصببح من الضرورى الاهتمام من جديد ب.عرفة المواقع بل اصبح ذلك آمرا يمس 
حياة النشاط البشرى ٠‏ 


كذلك فان اغادة احياء الفکر الاغريقى والرومانی قد ادى الى ترجمة, 
المؤلفات الجغرافية الاغريقية » فترجمت جغرافية بطليموس اولا الى اللاتينية 
عام ۱۶۱۰ . وفيما بين هذه السنة ونسنة ۱۵۰۰ تم نشر أكثر من خمس طبعات 
أخرى ٠‏ وکان كتاب جغرافية بطليموس من اکثر الكتب الى طبعت وتم 
تداولها فى ذلك الوقت ٠‏ كما wet‏ انتاج خرائط بطليموس بنفس الاطالس 
التى كانت تحتوى على خرائط دقيقة للعالم “وقد عملت المؤلفات البطليموسية 
ورحلات الاستکشاف وارتیاد أجزاء العالم المختلفة الى وجود عصس ذهبى 
للمعرفة الجغراقية ولا شك حتی gt‏ الخرائط والعلومات الجغرافية قد امکن 
اسستعمالها بنجاح منقطع النظیر فى الفتزة ما بين عام ۱۶۰۰ وعسام: 
oi ٠ ۰‏ 


وقد يكون من الصعب بل من المستحيل أن نفهم سر اليقظة التى سادت 
oil ga‏ العارف فى Pree‏ الاكتشافات الاوروبية ‘ وعلی اي حال فان الاهتمام 
الذى ظهر كان شديدا ويكاد يوازى تماما اهتعامنا الحالى بالفضاء 
الخارجى ٠‏ 


ولقد كانت هناك أخطار جمة ۳ الرحالة والمكتشفين خلال القرن 
الخامس عشر والشادس عش والسابع phe‏ » وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
العالم الجديد مفتوحا امام اوروبا ء ولو تاملنا فى هذا الانتشار الأوروبى 
والمشكلات التى الطوت عليه لامکن استئتاج مقدار النجاح الذى احرزته 
الجخرافيا فى عضن الكشدوف. + 


فمن وجهة النظر الادراكية « كان لابد من تنظيم المداخل الجد Bas‏ 
للمعرفة المكافية وحفظها بطريقة USL‏ ۰ فالخرائط ما هی الا ادوات لحفظ 
وتنظیم العلومات وخاصة ما یتعلق منها بالواقع الختلفة ٠‏ 


ولقد ازدهرت وتطورت الخريطة والاطلس فى ذلك العصر ۰ وفی خلال 
القرن السادس عشر على day‏ الخصوص كان لابد من مجسابهة اماکن 
Boon‏ علی وجبه السرعة © وکائت التقساریر ge‏ تلك الاستکشافات 
عبارة عن بیانات ومعلومات جديدة وکانث هی فى حد ذاتها جزءا من العرفة 
التی كانت سائدة آلذاك ۰ وکان توقیعها على الخرائط الجفرافية دفعا 
للجغرافيا وللکارتوچرافیا واسهاما فى الفکر والعلم والمعرفة وشملها شان 
كل العارف والعلوم والافکار التطور والتقدم والتهذیپ ٠‏ 


oils,‏ هناك عدة مشاکل محفوفة بالتاعب فى هذا العصر , فعصر 
الکشوف الجذرافية كان عصر التچارة فى ذابت الوقت كما نعلم ۰ وبالتالی 
فان تحتبق العرفة الدقيقة عن مواقع الاماکن والطرق الجديدة الى الجهات 
الختلفة كان يكلف الکثیر من الاموال ۰ فالطرق القصيرة واللاحة الآمنة 
ما هى الا آموال فى بنوك محفوظة للذين یمتلکونها ۰ ولقد ساهم الجغفرافیون 
فى تقديم بیانات دقیقة عن تحديد مواقم الأماکن للتجارة والواطنین 
وللمجتمعات الثی يعيشون فیها ٠‏ 


ما السؤال الکانی التقلیدی لدی الجغرافی ( أين ؟ ) فقد كان سؤالا 
هاما لثات السنین ۰ وكان على الجغرافيين وعلماء رسم الخرائط أن يجيبوا 
على هذا السؤال وعاى غيره مما يتعلق بالمكان « وکانت الاجابة أحد عناصر 
النجاح والدفع للجغرافيا فى ذلك 'العصر , ومما لاشك فيه أن العلم الذى 
يستطيع الاجابة على الأسئلة اللحة للش هوب هو العلم الذى يحظى اكش 
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من غيره بالمهابة بين العلوم ٠‏ ولقد وصلت الجغرافيا الى أوج عظمتها فى 
الفترة مأ بين عام ۱۵۰۰ وعام ۷۱۸۰۰ cf‏ وعندما يستطيمع الجفرافیون 
المعاصرون أن يقدموا لمجتمعاتهم حلولا اشاکلهم العملية مثل الحلول التى 
سبق ان قدموها عن مواقع الاماكن من القرن الخامس عشر الى القرن 
الثامن عش » فان الجغرافيا سوف تحتل مكانتها المرموقة من جديد ۰ 

وعندما أثبتت المعرفة بالاراضی الجديدة خطا بطليموس ٠‏ بدات تظهر 
خريطة اخری للعالم ٠‏ فقد عكست مساقط الخرائط الجديدة وخاصة مسقط 
مارکاثور Mercator‏ ( عام 15١15‏ ) التحول من الافق المحلى الى الرسم 
الشامل العالم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد ظهرت روايات الرحلات التى 
استعملت كمادة خام فى وضع مجلدات دائرة العسارف فى جغرافية 
العالم )١(‏ ۰ ۱ 


وینبفی أن نشير الى ذلك الرجل الذى اعترف بحاجتنا الى تنظيم جديد 
للمعرفة الجغرافية وهى برناردوس فارینوس Bernhardus Varenius‏ والذى 
الذی توفى فيه عن عمر لم يتجاون الثامنة والعشرين ۰ ولقد آشار فارینوس 
الى مبدا الثنائية ”اهنا فى الجغرافیا والذى ما زال قائما حثى الآن ۰ 
فالجغرافيا تعالج العمليات والظواه الفيزيائية البحتة فى الطبيعة كالمتعلقة 
بالغلاف الصخرى والائی والجوى وغيرها ۰ وهی عمليات وسمات پمکن ‏ 
دراستها بواسطة الأساليب المتبعة فى الفيزياء والرياضة ويمكن اثباتها بدقة 
علمية » هذه ناحية » اما الناحية الأخرى فى هذه الثنائية فتتناول الظواهر 
الاجتماعية والثقافية التى لا تحتاج بطبيعتها الى ذلك التاكيد الرياضى او 
الفیزیائی وتشملها التعميمات اكش من القوانين فهى احتمالية اکثر منها 
Ast‏ طالما کانت فى دیل الدراسة 5 


ونتيجة لهذه الثنائية داخل الخرافيا فقد اقترح فارینوس تقسيما 
واه الى حترافيا Mls‏ وجدرانا Boas‏ م رال الجدراننا الحا 
النواحى الطبيعية حتى يمكن صياغة القوانین العامة ( الكوئية ) منها 
والأرضية ( ای المتعلقة بالكرة الارضية ) ٠‏ اما الجغرافيا الخاصة فتسالج 
المناطق والأقاليم الخاصة بالكرة الارضية والتى تستمد شخصيتها من تفاعل 
العمليات البشرية والفيزيائية ٠‏ 


)1( ما ally‏ فهارس الکتبات حتی الان ites?‏ اليفرافيا تحت اسم الجقرافيا 
والرحلات رغم أن ذلك آمر لا یتکرر اطلاقا فى مجالات اخری فلا نجد مثلا تصنیف كتبه 
الكيمياء وقد عنون بالكيمياء والطبغ Mia‏ ) ۱ ( 2 
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يدفم أن کتاب فارپنوس یخی فقط ارا 8 , الا أن رن 
بالجغرافيا الاقليمية ٠‏ رنحتوی جغرافيا فاريلوس بهذا الشكل على ثناثية 
مزدوجة : الجنرافية القامة مقابل الجقرافية الخاصة ۰ ویپدی انه كان پری 
أن الجغرافية العامة ( التمتتيفية والموضوعية,):تعالج الجوانب الفيزيائية 
( الطبيعية ) التى يمكن تفسيرها بالقوانين , بينما تظل الجغرافيا الخاصة 
( الاقليمية )' جغرافية وصفية الى حد ٠ StS‏ 


بداية الجغرافيا الحديثة : 
cls acc‏ 


لقد شپه فارينوس تكوين الجغرافيا بالنظام العلمى على النحو السابق 
وظل الامر كذلك حثی جاء كانت (Inumanuel Kant)‏ (8؟لا١ا ‏ ۰ 
الذي عمل على تدعیم اسس الجغرافیا فى اطار من الفلسفة العاصرة للعلم ٠‏ 
وعمل على اختیار آراءه عن طریق تدریس النهج الجغرافی لاکثر من ثلائین 
bole‏ فى جامعة کونجسپرج ٠ Kinigsberg‏ وطبقا لآراءه فانه پمکن تنظیم 
العارف حسپ وجهات النظر الثلاثة الآتية ؛ 


١١‏ ان تصنیف الحقاثق یکون وفقا لنوع الظواهر الدروسة والنظم التی 
تدرس او تعالج هذه الظواهر هی نظم تصنيفية , فمثلا علم النپات يدرس 
النبات » وعلم الجپولوجیا يدرس قشرة الارض , وعلم الاجتمساع يدرس 
الجماعات الاچتماعية ۰ 


۲ - پالنظ الى الحقائق وعلاقتها پالزمن یمکن الوصول الى سس 
وقواعد للعلوم التاريخية ٠‏ 


۳ دراسة الاشیاء LS‏ هی علیها فی الطبیعة ۰ وهی وجهة اللطس 
المتبعة فى العلوم الجغرافية ٠‏ 


deadly‏ أن الجخرافيا بهذا التكوين الفلسفی قد اكتسبت مکانة مرموقة 

بين العلوم . و ef stil‏ دن ( كانت ) فصاعدا استخدمت وجهة النظر هسسل ۵ 

کتبریر أساسى للجغرافیا ٠‏ فقد جعل هارتشورن  e VWartshorne)‏ 

الأمريكى بعد العالم الجغرافى هیتذر (Alfred Hettner)‏ الالانی هذا الاك 
حجر الزاوية فى رسالته عن طبيعة الجغرافيا هام ۱۹۳۹ ٠ )١(‏ 

)١( '‏ فئ کتابه . ۱ 

(Hatshome, R.,: “The Nature of Geography”, 1939). 
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ویقبل معظم علماء الجغرافيا الأمريكيين تفسير هارتشورن لنظام 
) كانت ) ومع هذا فقد ادى تطور الهندسة والنظريات النسبية منذ القرن 
التاسع عشی الى اثارة يعض الأمور المتعلقة يمدى صلاحية هذا التقسيم 
الثلاثى للعلوم ٠‏ 


لقد بدات الجغرافيا تتعرض للتغير الجوهرى فى حوالى عام ۱۸۰۰ 
عما كانت عليه قبل الفی سنة قبل هذا التاريخ ۰ وبالتدريج اخذت الأسئلة 
الخاصذ بتحدید الواقع الطلقة للاماكن ثخرج ge‏ الالوف ۰ فبعد الاجبابة 
عن السژال ر اين ؟ ) لعظم اجزاء العالم تقريبا » اصبح الجفرافیون بیحئون 
عن ماهية الكانية , وفی زيادة وتنمية معارفهم عن الاماکن ٠‏ 


والسوال عن ماهية المكانية What is where?‏ هو الذی اصبح سائدا 
فقط بعد اکتمال خريطة العالم تماما ۰ ففی عام ۱۸۰۰ اصبحت خريطة المالم 
دقيقة ومضبوطة على الاقل بالنسبة للرسوم الشاملة للقارات + ولقد کتب 
ستراپو وبودائياس فى العالم القدیم اوصاف Laden‏ عن الاماکن الالوفة 
والبعيدة ٠‏ 


ویمکن القول بان معظم الجغرافيا الوصفية التى جاء بها الرحالة كانت 
فكر جغرافى أكش منه جغرافيا فى حد ذاتها حيث كانت من نتاج هواة 
Lathe!‏ والعتشفيق .+ ها رجسال, المقرافیا اللتحتضين ol‏ امسن 
اهتمامهم بعلم رسم الخرائط الموقعية ٠‏ 


وفى اوروبا بدات الناقشات تثور حول أساليب وصف الأماكن فى 
فترة مبكرة ( بداية a iad‏ وك VAs pc‏ يعد 
gl‏ أمكن التعرف على المجال pa!‏ فقد أضاف کانت الأساس النهجی 
للجغرافیا الوصفية © كذلك فان همبولت ( ۱۷۱٩‏ ب ۱۸۵۹ ) وكارل ريتر 
ر ۱۷۷۹ ب ۱۸۵۹۹ ) قد Just‏ ( بطريقة معالجتهم الجغرافیة | لاسلوب oe‏ 
للجغرافیا الوصفية ومکانة الجغرافیا بين العلوم الحديثة ٠‏ 


ual,‏ ادت ثبحاث ( فون همبولت ) فى الوضوعات النوعية کانواع 
النبات والناخ فى الاقالیم اولا ثم فى القارات ثم على نطاق عا مى ۰ الفهوم 
الادراکی للجغرافیا كعلم له اصوله , ذلك العلم الذی يبحث فى التوزیعات 
الاقليمية والعالية للظواهر کالنبات والسکان والسطح ۰ 


كذلك فان عجلدات ریثر العظيمة عن الوصف والتحلیل الاقلیمی قد 
esas‏ ثبات الرکز للاقلیم فى اسلوپهما خلال القرن التاستع عش ونا بعده* 


٠ المفاهيم الاساسية للجغرافيا التى كونها همبولت وريتر سائدة حتى‎ lh ally 
٠ منتصف القرن العشرين‎ 


وهناك كذلك دليل آخر وهام على تغير طبيعة الجغرافيا وهو الخرائط 
التى رسمها الجغرافيون , فبعد عام ۱۸۰۰ كانت هناك ابتكارات فى علم رسم 
الخرائط شملت جرائط الأقاليم بحيث اصبجت صغيرة الیمجم من الخرائط 
العالمية مما تطلب تغير فى اسالیپ تحديد وتمثيل الظطسواهر بالضریورة , 
واصبحت الخرائط اکثر اهمية وخاصة الخرائط الموضوعية سسواء ؛هلی 
هستوی العالم آو على مستوى الاقلیم ٠‏ 


ولقد كان هذا التحول فى ple‏ رسم الخرائط پعکس التحول الى الدراسات 
الموضوعية والتحلیل الاقلیمی مپتعدة عن الأسلوب الذی سبق عام ۱۸۰۰ . 
فالخرائط التی رسمث فی‌العصر الاغریقی كانت توضح مواقم الدن والظواهر 
الهامة كالأنهار Whe‏ » كما أن الخرائط gill‏ رسمت قى اوروپا فى العصور 
الوسطی كانت محشوة پغیر نظام بالرمون والمصطلحات التی تحدد الأماكن 
الدينية الهامة والمخلوقات الاسطورية ٠‏ 


وبانتهاء القرن التاسع phe‏ « وعندما أجريت الاحصاءات وتسكائرت 
المعلومات والملاحظات العلمية عن طبيعة التوزيعات الطبيعية . كان هناك 
اهتمام متزايد من جانب الجغرافيين بانتاج خرائط موضوعية للظاهرات 
كالسكان goby‏ النقل والنبات والعناصر الناخية والطبوغرافية ۰ وهكذا 
آصبح الاهتمام الاكبر ما بين عامى ۱۸۰۰ ۰ ۱۹۵۰ هو تصنیف الأماكن الى 
مجموعات على اساس خصائصها وانتهت پانتهاء poe‏ همبولت وریتر 
چغرافية تحدید الوافع والاماکن ٠‏ 


وخلال‌هذه GU‏ والخمسون سنة حدشت عدة تغیرات فى عالم الچفر افیا 
آدت الى ما هی عليه الآن ۰ وأصبح اهتمام الجغرافیین بالاقالیم والاقليمپة 
وبتکوین مجموعات الاماکن على اساس خصائصها التشابهة , كمسا انهم 
gaat‏ | يهتمون بالاضافة الى ذلك ب وهو الأهم ب پالعلاقات — بين الأقاليم 
التى تكون مجموعات الأماكن ٠‏ 


وخلال هذه الفترة بحث الجغرافيون عن طريقة لايجاد مناطق مساحية 
موحدة بحيث تكون متچانسة داخليا » فعملوا على ايجاد حدود للمناطق ذات 
الخصائص المتجانسة على اساس معیار واحد أي على اساس عدة معايين , 
فالجغرافى الطبيعى يقوم برسم خريطة لانواع النبات كان عليه أن يحدد 
الاماكن ذات الأنواع المتشابهة من النبات الواحد لنفس الاقليم اما على اساس 
عالی أي اقلیمی ۰ ۱ 
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وعلى الرغم من أن الجغرافبين الاقليميين نادرا ما فكروا تفكيرا 
جغرافيا , الا انهم من الناحية العملية كانى يعملون على ايجاد مناطق محددة 
فى الفضاء الجغرافى ۰ ولقد كان عدم ادراكهم بهذا من اهم الاسپاب التى 
ادت الى عدم تحقيق انجازات اعظم فى الجغرافيا ٠‏ ولقد كان الاعتقاد السائد 
للجغرافرين منذ زمن طويل أن المناطق المتجانسة داخليا تقوم على عدة 
خصائص مکانية معينة تحدد هذه الناطق وتجعلها جديرة فعلا بالدراسة ٠‏ 
فالتصنيفات يجب أن يكون لها هدف حتی تكون ناجحة ٠‏ 


وفى النصف الثانى من القرن التاسم عشر بالتحديد شد التوسسع 
الهائل فى العلوم الفيزيائية والبيولوجية اهتمام كثير من طلاب العلم ۰ وفى 
مجال الجغرافیا ركز هؤلاء الطلاب على الناخ والنبات والحيوان واشکال 
سطح الارض وقد تدرب معظم الجغرافيين آنذاك کجپولوچیپن . و استخدموا 
الأساليب الجیولوجية فى ابحاثهم ۰ وفى القابل زال بريق الجغرافيا البشرية 
التى ظلت أسيرة فكر ( ريش ) مهتمة بعلاقة الانسان بموطنه فلم تنفتح على 
abel‏ جديدة ۰ ولقد UB‏ کرسی الجقرافيا الذئ احتله ( ریتر ) فى جامعة برلین 
شاغرا Saal‏ سنوات » وفی انجلترا ایضا كان الکرسی الأول فى الجفرافیا 
يشغله حاكوذوتشى Alexander Maconochie‏ فى الثلاثینات من القرن التساسم 
عش وذال شاغرا بعد استقالته ٠‏ ولقد اراد بعض الجغرافيين عمل نظام 
يهدف الى جعل الجغرافيا علم نظرى ( تجريدى ) كما يبدى » ونتيجة لعدم 
خضوح السلوك البشرى للقوانين العامة فقد اقترح البعض ابعاد الانسان 
تماما عن ميدان الجغرافيا ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان هناك تحرك خارج الدوائر الإكاديمية ul‏ الى مداخل 
جديدة للجغرافیا البشرية ۰ ففى الولايات التحسدة الامريكية « هجمت » 
الحضدارة الحديثة على الطبيعة وادت الى خلق معالم جديدة , وكثيرا ما كانت 
تسیء الى استخدام موارد الثروة ٠‏ ولقد اکتشف ( وپسلی باول » 
Major John Wesley Powell‏ ر ۱۸۳۶ — ١9١"‏ ) الأراضى الغربية . ركان 
رائدا فى وصف وتوضيح معالم سلح الارض ٠‏ ورغم هذا فان اهتماماته 
بالأمور العملية للاستقرار جعلته یتجاوز المهام العادية للجيمورفولوجى ٠‏ 
ولقد شاهد الخاطر التى يواجهها المستوطنون آثناء انتقالهم الى الاراخی 
الجافة » وقام بمسح اشکال سطح الأرض والوارد المائية واقترح الإجراءات 
التى تكفل استفلالها باسلوب مناست ٠‏ 


وهناك عالم آمریکی آخر يعادل فى تاٹیرہ مارشال باول وهو بیرکنز 
مارش ۰ George Perkins Marsh‏ ( ۱۸۰۱ س ۱۸۸۲ ) » وقد کان له اهتمام 
jus‏ بالحافظة على موارد الثروة الطبيعية ۰ وفی الفصل التمهیدی لکتابه 


we 8 س‎ 


« الانسان والطبيعة » )١(‏ اشار الى المنهج الجغرافى الجديد الذى یتزهسه 
فرن همبولت وريتر ۰ والذى يبحث فى مدى تأثیر الظروف الطبیعیة الخارجية 
على الحياة الاجتماعية والتقدم الاجتماعى للانسان ۰ وهذا الأمر الذى قبله 
( مارش ) كان جدير بالدراسة ولكنه اراد ol)‏ مارش ) ان يثير مسالة اخری 
هی كيف غير الائسان فى .الارض ؟ , 


لقد اكد ( حارش ) علی ان الارض هی التى لم تشكل الانسان » بل ان 
الانسان هو الذی يشكل الارض او على الأقل يعيد تشكيلها , ولسوء الحظ 
هذا بدراسات .لحالات اساءت استغلال موارد الثروة الطبيعية منذ ایام الدولة 
الرومائية.؛ وقد حث الأمريكيين على حسن استغلال مواردهم حتى لا تتحول 
دولتهم الى منطقة جرداء كما حدث فى اجزاء كبيرة من العالم القديم ؛ ومن 
اجل هذا فقد اطلق على كتاب مارش هذا عئوان « الصدر الاصلی لحركة 
الحساية فى الولایات المتحدة » (۲) ۰ 


ولم تبد الجفرافیا الاكاديمية ر( التی توسعت فى الدراسات الطبيعية 
الجردذ والبسيطة ) اهتماما کپیرا بمارش رغم أنه اشار الى اهمية الانسان 
بکعامل هام فى تغيير وجه الارض ۰ ولم یات الاعتراف به من قبل الجغرافيين 
آلحترفین الا فى الثلائینات من قرننا هذا مم نهضة الجغرافيا الحضارية 

, Cultural Geography 

ومن الصدف الغريبة أن يصادف عام 18059 وفاة كل من فون همبولت 
وریتر » gay‏ نفس العام الذى نش تشارلن دارون فيه آراءه عن امل 
الاجناس ٠‏ ولقد حركت افکاره حول التكيف مع البيئة والتطور علماء 
"الاجتماع وحثهم ذلك على اعادة تقدير المفاهيم القديمة ۰ فقد ربط الاهريق 
فى الماضى بين الشخصية القومية والمناخ © ويبدى أن الدراسات البيسولوجية 
"والاقتصادیة (۲) ۰ 
۱ ولقد كان راتزل 281201 ۳۱۵07۱۵ ر ۱۸66 . ۱۹۰6 ) من بين 
الجفرافیین الذين درسو! تاثیر البيثة الطبيمية على الجنس البشری ۰ ولقد 


4 مله مسحي o‏ مد و aes‏ 


1( ۰ ‘Marah, : “Man and Nature, or Phisical Geoseaphy as Modified 
by Human Action”, New York, 1874 p. 7. 
3) The Fountainhead of the Conservation Movement in the United. 


States. 
3) Brock, J.0.M., “Campass of Geography" Ohaio, 1966, p. 1 


ظهر مجلده الأول عن الجغرافية الانثروبولوجية (Anthropogeographie)‏ فى 
عام ۱۸۸۲ , وعلى الرغم من أن المؤلف قد ذکر أن هناك عوامل اخری 
غير العوامل الطبيعية يمكن أن تشكل مصير الجنس البشرى , فقد ذكر ایضا 
أن الانسان هو سيد بيثته » وهی نفس الرأى الذى نادی به دارون فيما يختص 
بالتكيف والبقاء للاصلح فى عالم الحيوان ٠‏ 


BS‏ تال له ان اكب عله الور ترجا روما الراك 
التی قام بها عن مختلف الشعوب » فقد اقتنع بان الانسان قد تكيف أولا وقبل 
كل شىء مع بيئته الثقافية » وان تفاعلاته بالطبيعة تختلف بدرجة كبيرة وفقا 
للمرحلة الثقافية التى يتميز بها ٠‏ وعموما فان مجلده الثانى عن الجغرافيا 
الانثروبولوجية عام ۱۸۹۱ يختلف بوضوح عن مجلده الأول ٠‏ 


ویرکن راتزل فى مجلده الثانی على توزيع وكثافة السكان ومظاهر 
الاستقرار البشرى وهجرات الشعوب وانتشار خصائص الثقافة من مكان 
الى مكان ٠‏ ولتوضيح هذه المظاھں لم يلجا راتزل فقط الى التاثیر البيئى , 
پل لجا كذلك ‏ وريما اکثر - الى العوامل التاريخية والثقافية ٠‏ 


وكان ttt‏ هذا الرجل على الجغرافيين الامريكيين كبيرا » فقد ظهسر 
ذلك عندها تبنت Busty‏ من تلامذته افکاره . ولم تكن هذه الطالبة الأمريكية 
غير الآنسة الین تشرشل سمبل Ellen Churchill Semple‏ التى تلقت علومها 
فى جامعة شیکاغو وجامعة كلارك » ولسوء الحظ فان الانسة سميل قد 
اكدت على العلاقات البيئية وتجاهلت تقريبا افکار راتزل الأخرى حول ola‏ 
الوضسسوع ٠‏ 


ومن اهم ما كتبته سمبل من مؤلفات كتبها : تاريخ الأمريكيين وظروفهم 
الجغرافية عام ۱۹۰۰۳ ۰ وتاثیرات البيئة الجغرافية (۱۹۱۱) ۰ وهذه المؤلفات 
وان كانت تضايق بافکارها وآرائها الجغرافی المعاصر الا أنها تعتبر من الكتب 
, القيمة وهی على اية حال تمثل فکرا يؤكد على تاثير البيئة على الانسان ۰ 


ولم تکن الانسة سمیل وحدها القن تصورت gt‏ الجفرافیا البشرية ما 
هی الا دراسة للتاثیرات البيثية , ولکنها بلغت فى الواقع الذروة فی تاکیسد 


ومن أولئك الذین عملوا على تشکیل هذا الاتجاه العام هو وليسام 
ديفن William Morris Davis‏ عميد الجغرافیین الأمریکیین فى مطلع 
.القرن العشرين ٠‏ ونترکن دراسات ديفن العلمية فى تفسيره لتطور أشكال 


61 دهت 


سطح الأرض من خلال التضاريس التى تمر بأطوار الشباب والنضج والکهولة 
وعلى الرعم من أن مجال دراساته كانت فى الجغرافيا الطبيعية , الا أنه كانت 
له الرغبة فى أن يعطى الانسان مكانة هامة فى نظامه , والا فكيف يمكن 
دراسة الأرض والانسان فى الجغرافيا ۰ وكان رای ديفن : 


« ان الجفرافیا من الناجية الطبيعية تدرس كافة 
الظاهر الطبيعية على سطح الارض » ومن الناحية البشرية 
فهی تدرس تاثير هذه الظاهر الطبيعية على الانستان 
وعلی نشاطه » 


وهنا نری بوضوح ذلك الثنائية التی پلیت بها الجغرافية الأمريكيةالاكاديمية 
فى الفثرة ما بين عامی ۱۹۰۰ و ۱۹۳۰ ۰ وما زال صداها پتردد فى کثیر من 
المدارس الابتدائية والثانوية فى الولایات التحدة حتی OY!‏ ۰ وهذا النوع من 
الجغرافيا له وجهان : الأول ينظر الى الأرض الطبيعية ويحاول فهمها بدون 
التعرض لأى من العوامل اى العمليات الثى قد تفسر وجود واد من الاودية 
اى جبل و خط الساحل gl‏ جزيرة مرجانية ۰ اما الوچه الاخر فهو پختص 
بالجنس البشری ويؤكد على العلاقات بين الانسان والطبيعة , كما يفسر 
سلوك الانسان كاستجابة لضوابط كوكب الارض Earth's Controls  .‏ 
متجاهلا تماما الموامل الأخرى ٠‏ والجغرافيا الطبيعية بهذا المفهوم تدرس 
موضوع هو سطح الارض ٠‏ اما الجغرافيا البشرية فانها تعنى بالعلاقات 
القائمة بين شیئین هما الأرض والانسان ٠‏ 


وما زالت حتى الآن بعض المصسطلحات مثل العامل الجغسرافى 
Geographic Factor‏ والتاثير الجفسرافى Geographic Influeace‏ 
شائعة رم انها اختفت من كتابات الجغرافيين المحترفين الامريكيين ۰ ومن 
الواضح أن هذه المصطلحات قد انحدرت الى كتاباتنا من بداية القرن 
العشرين ۰ والبديل لها اذا اردنا الاشارة الى احدى قوى البيثة الطبيعية هر 
al gall‏ الحلبيمية Physical Factors‏ - او نکون أكثر تحديدا فنقول مشسلا 
عامل المناخ Factor of climate‏ وعامل التضاريس ۲۵۱۵ factor of‏ او عامل 
المياه الباطنية ۰۰۰ الخ ٠‏ لان Jal yall‏ الجغرافية ليست مجرد عوامل طبيعية 
فقط تعمل منفردة وانما تشمل كافة الظروف او العسوامل التى تؤثر فى 
شخصية الظاهرة أو اللطقة ٠‏ 


ولد كان من بين الجغفرافيين الأمريكيين البارزين هنتنجتون 
Ellsworth Huntington‏ وهو واحد من ذوى التاثیر وقد واصل دراسة 
التاثيرات البيئية حتى منتصف القرن الحالی فى جامعة ييل ۰ وكذلك تايلور 


Bott a 


Griffith Taylor‏ فى جامعة تورنثو ٠١‏ ولقد كان کلاهما هن العلماء 
المنتجين ۰ وكان الأول معروفا بصفة خاصة بكتبه المرجعية ) صاحب مدرسة 
فعلا ) ٠‏ ونحن لا نستطيع أن ندافع عن مسالة الحتم البيئى التى كانت اساس 
الهجوم عليه , كما لا نستطیم فى ذات الوقت أن نذكر آهمپة المناخ والتربة 
والپاه ومظاهر السطح بالنسبة الى الجنس البشرى ٠‏ 

ومع ذلك » فان تفسير تنوع السلوك البشرى نتيجة لاختلاف ظطروف 
البيئة الطبيعية » یعثبر ببساطة شكل من أشكال عبادة الشمس Sun Worship‏ 
كما يقولون فى الغرب ٠‏ وبدلا من ذلك فتحن فى حاجة الى وعى خاض 
بالعوامل الطبيعية والثقافية التى تشكل تنوع ای اختلاف الجنس البشری 
على سطح الأرض ٠‏ ولقد اكتسب هذا الاعتقاد او الاقتناع مكانة بارزة في 
الدواش الأكاديمية خلال العشرينات › بل اصبح هو الرای السائد فى الثلاثينات 
من هذ! القرن » وبما أن ذلك كثيرا ما يحدث من خلال تطور النظم العلمية 
فان التعليم الجغرافى فى الدارس الابتدائية والثانوية استمر لفترة من الزمن 
پمارس التأكيد على الحكم البیثی فى الوقت الذى نفضت منه الدراسات 
الجغرافية الجامعية يديها تماما ٠‏ 

اما الحكم البیثی فى أوروبا فش كان اقل تاكيدا! منه فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وقد اقترح ريكتوفن Ferdinand von Richtofen‏ من قبل 
( فى عام ۱۸۸۲ ) العودة الى العمل التقليدى للجغرافيين عندما pal‏ على 
ان الجغرافيا يجب أن تكون ple‏ توزيع الحيوانات والنباتات على سطح الارض 
وتقوم بدراسة هذه الظاهرات دراسة كرولوجية ٠ )١(‏ 

واقد أوضح هيتئر Alfred Hettner‏ رز ۱۸۵۹ ۱۹۶۱۰۲ ( وهصى 
تلميذ لريكتوفن ابعادا أعمق لهذا الاتجاه فى کتاباته العديدة ٠‏ وكان له تأثير 
کپپر فى حث الامريكيين على التحول من دراسة العلاقات القائمة بين الانسان 
والطبيعة ¢ الى دراسة المناطق ٠‏ 

وهذه آهم الأحداث التاريخية التى انتظمها الفكر الجغرافى فى هذا 
المجال حثى منتصف القرن العشرين » وذلك لا يعنى بالقطع عدم وجول تطورات 
هامة حدثت بعد هيتذر فى أوروبا , gl‏ أن الجغرافيا الأمريكية ظلت ساكنة 
بعد رفض تاثير العوامل البيثية ٠‏ الا أن تداخل الفکر الحديث والمعاصى يحتاج 
منا فى الفصل الثالی الى دراسة موضوعية بدلا من الدراسة التاريخية التي 
نهجناها فى هذا الفصل ٠‏ 

(۱) يقال + Chorological Science‏ وکلمة 5 بليونائية تعنی 
مكان اى منطقة » وکلمة 0021880۲ تعنی علم Guay‏ الاماكن , و Chorology‏ 
تعنی فهم العلاقات التبادلة بين الاشپاء والانسان والتی تعطی الصفة الشسخصية 
للمکان ٠‏ 


(Y) 
ملامح الفکر الجغرافى المعامس‎ 
: الجغرافيا كعلم انسانى‎ 


تؤكد العلوم الانسانية على الأفراد الحقيقيين وعلى احوالهم اکثر من 
تأليدها على النماذج 9 , كما تؤكد على الكيف أكثر من تاکیدها على 
الكم > وعلی التقييم والاستحضار evaluation and evocation‏ 
اكش من الحساب » وعلى القيم الجمالية والحكمة اكشر من المعلومات " 
والجغرافيا تساهم الى حد ما فى هذه الاتجاهات ٠‏ وعن طريق التقليد تهتم 
اهتماما شديدا بفردية الاماکن mdividuality of; places‏ , وتقييم القيم الذوقية 


one EV ee 


والجمالية للمعالم والناظر الطبيعية 0 وتعترفب بوجود أشيام ليد 8 ها بين 
السماء والارض ر ۰ 


والظهر الانسانی للجفرافیا جلى وواضصح خاصة فى الطسريقة التی 
تربط بها بين مجموحة مستمعة Ball‏ علمية فى الجفرافیا حتی فى الدارس 
الابتدائية والثانوية » فى حين أن معظم العلرم الاجتماهية النظرية الصرفة 
ومنها الجفرافیا النظرية انما تکتب کل منها للاخری وتعطی واحدة الاخری 
بدون هذاء الوقع او التتبع آو الجذب حتی ولو.بالسیمم ۰ وربما یکون طرق 
هذه العلوم لحدود العرفة آمرا حيويا ¢ ولکن هناك داثما تبقی الحاجة الى 
الحديث عنها للرجل العادی من غير ارباب المهنة ٠‏ وتتوقع العامة من 
الجغرافيا اکثر مما تتوقعه من الصیغ الرياضية ۰ ولقد کتپ العالم الپریطانی 
سلى 5007 ۳۰ ge‏ الثقافتین التعارضتین مع العالم الفیزیائی من ناحية 
والادیب من Godt Lal‏ (۲) ۰ 


وهناك امور مماثلة لذلك فى العلوم الاجتماعية قد تکون سببا فى فقدان 
اتصالها مع العامة ۰ ولقد Guat‏ کارلایل (Carlyle)‏ عن الاقتصاه على 
آله ple‏ تشاؤمى ٠ (Dismal sciencr)‏ وبهذا لا يقارن حتى بالجغرافيا 
المدرسية التى تقدم حديثا عن جمال المناظر الطبيعية وسحر الاكتشافات 
ومواجهة الغوامض وعلاقة الأحداث والأماكن , ولقد عبر همبولت عن هذه 
الجوانپ الانسانية فى الجغرافيا عندما ادرك حاجة الجغرافيا لربط السلم 
پالفن » ولقد تجاوز عن كثير من نتائجه العلمية , الا أن وصفه الواضسح 
والدقيق للمناظر الطبيعية والتى ازدهرت نتيجة للملاحظة الواعية ظلت من 
أهم الكتابات الجغرافية واکثرها جذبا ٠‏ 


والجغرافيا تشجعنا على ملاحظة ما يحيط بنا سواء كان فى المدينة التى 
نعيش فيها st‏ العالم ككل بصفته موطنا للانسان ۰ وبالنسبة للذين لم يغادروا 


اسم 


: هناك دراسات فريدة حول هذا الموضوع منها‎ )١( 
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مسقط راسهم فانهم يقبلون الناظر الطبيعية المالوفة بدون ای سؤال » فى حين 
أن معرفة الأراضى الأخرى انما تنمى فى الانسان ملكة الملاحظة والاستقصاء 
وهی ملكة لازمة له ۰ فالملاحظة اذن اعمق من أن تكون مجرد رؤية أو مشاهدة 
أن ها يراه الشخص انما يعتمد على الخبرة والاهتمام الذاتى ٠‏ ولا يوجد 
هناك اثنان حتى ولو LIS‏ من الجغرافيين ينظران الى مكان واحد بنظرة 
dually‏ فلكل طريقته الخاصة التى تروق له ٠‏ 


مأدة الوصف وشکلها مدای أهتماماتنا وقدرتنا وقد كتب رايت : 


نان A‏ قن oes‏ أن “يميت ies GR‏ إن 
بوعى ولكن باهتمام غير تخيلى بجميع التفاصيل › أو 
بخيال فيه تذوق يختار به العالم التى یمین بها هذه المنطقة 
عن غيرها ٠‏ فاذا اراد الجفرافی أن تكون لکتاباته ار 
تعاليمه أيضا اثر كبير فلابد له على الأقل من وضع بعض 
اللفسات الجمالية فیه » رن ۰ 


ان الوصف الذی له مغزى يعمل على توضیح الادة او الوضسوعات 
الهامة eS‏ يعمل على تخصیصس التعمیمات . فالوصف اذن يثبغى أن ينقل 
عبقرية الکان (The genius of place)‏ , وبهذه الروح لا يخشى الرء أن 
يتخظى الحاجز الذی یفصل العلم عن الأدب کی تکون الصور الخيالية للمکان 
والتی تعتبر کمصدر هام فى کتابانه ۰ ولقد کتبت ( ستارك ) Freya Stark‏ 
عن رحلاتها الى الشرق الاوسط وعکست تجربتها عن متعة السفر وعبرت 
عن ذلك باحساس الجغرافیین وبخپال الفنان فى ذات الوقت ؛ فجاء وصفها 
رائعا جذاپا (۲) ٠‏ 


المنهج ( الاجتماعی - الثقافی ) فى الدراسة الجفرافية : 


تهتم الجغرافیا داشما بالانسان » بل لش كان محور مادتها دائما ٠‏ وقد 
Anthropo-Geography‏ متاخرا فى القرن التاسع عشر کرد فعل 
لسيطرة الجغرافيين الطبيعيين على ميدان الجغرافيا ۰ ومع ذلك فان 


Wright, J.K. op. cit. p. 10,‏ را 
Stark, F.: ““Perscus in the Wind”, London, 1956, pp. 154--155 and‏ )2 
157-18 
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للدراسات الطبيعية للمناخ والتضاريس صلة بالمعلومات والقيم الانسانية 
فیما یختص مثلا پالضوء والحرارة والانحدار والارتفاع ٠٠‏ وشيرها ٠‏ ومن 
هنا تشتطیم القول بان الجغرافيا Lal‏ تهتم بالارض لکونها موطنا للالسان " 


ویعنی هذا بالنسبة البیئیین - كما لاحظنا فى الفصل السابق ان 
الجعرافیا پنبفی أن تدرس كيف تحدد الطبيعة gh‏ البيئة سلوك الانسان ۰ ولقد 
اثار ( جورج مارش ( الاتجاه الضاد JS jul‏ على دون الانسان فى تشکیل 
موطنه الذی هو سطح الارض رغم ان تاثير مارش علِئ الجغرافيين كان تاثيرا 
عابرا ٠‏ 

ولقد اعترف راتزل بان ميول الناس وس لوکهم له تاثیر كبير على 
موطنه ؛ الا أن هذا التاثیر قد قللت من شانه الآراء الخاصة بالبيئة والتى عبر 
فيدال دی لابلاش Paul Vidal de la Blache‏ ( ۱۸۸۵ ت ۱۹۱۸ ) مؤسس 
الجغرافيا الفرنسية الحديثة ٠‏ 


عمل فيدال دى لابلاش على تجديد الأهداف الجديدة للجغرافيا فى كتابه 
عن الجغرافيًا البشرية )١(‏ فى عام ۱۹١١‏ . ولقد أضاف بعد ذلك الى آراء 
الكثير فجاء بافكار اخرى جديدة او نقح ما جاء به من قبل وله فى هذا 
الميدان العديد من المقالات التى نشرت بالفرنسية (؟) ۰ ولا شك أن لهذا الرجل 
وزنه فى ميدان الفكر الجغرافى الحديث على الاقل فى فرنسا نظرا لتحوله من 
الحتمية البيئية الى الاتجاه الاحتمالی المضاد ٠‏ وطبقا لآراءه فان الارض 
لا تفرض على الانسان سلوكا معيئا » هی فقط تفدم فروضا واحتمالات وعلى 
الانسان أن يختار » ولنقتبس بعض ما جاء به فى كتابه الفرنسى (؟) : 


« لابد لنا أن ننطلق من فكرة أن الارض ما هی الا 
مستودع يحتوى على طاقات ساكنة بها تفرس البذور 

ولكن فائدتها تتوقف على الانسان ذاته » فهى الذى يحدد 
شخصيته وصفته عن طريق تشكيل وتسخیر هذه الطاقات 
لصالحه » gay‏ الذى ينشىء الصلة بين العناصی المتباينة 

فى الطبيعة باستبدال التنظيم الهادف للقوى المغيرة له 
بالتاثيرات غير المترابطة التى قد تبدو منعزلة محليا › 

وبهذا الاسلوب يستطيع أن يعطى ای منطقة شخصيتها 

الفريدة التی تتمين بها عن غيرها من المناطق الاخری » ٠‏ 

1) Principles of Human Geography, New York, 1926, p. 511. 

ele (Y)‏ معظمه فى حوليات 
Amides he Geographie)‏ 
Tableau he 1n Geographies de Ja France, Paris, 1903, p. 8.‏ )3 
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وغاليا la‏ تحدث لاپلاش عن الامكانية البيئية بسبب رفضه للحتمية 
البيئية » وعرف ash,‏ هذا بالادكانية Possibilism‏ » ومع ذلك فلم يقصد 
لابلاش أن يقول بان الانسان عامل حر وان ای شیم آمامه بعتیر أمرا ممکنا» 
واعترف پوضوح بان اختیار الانسان محدد بنظام الجتمع الذي يعيش فيه 
وبتنظيمه lary‏ أطلق عليه لابلاش ر طريقة الحياة ) ۷6 de‏ 008۲6 . 


وبالطبع فان ما چاء به آمر واضح لای متامل فى التغیرات التی يمكن 
أن يحدثها الانسان فى بينته ۰ ومثالنا واضح لى سقناه عن آمریکا الشمالية 
خلال الأربعمائة سنة الماضية ٠‏ فالبيئة الطبيعية لم تتغير تغيرا جوهريا ٠‏ 
ولكن الثقافات المتعاقبة وأنماط الاقتصاد , جعلت هذه الپيثة تخضع لتنظيمات 
واستغلال مختلفة تماما ووفق اهداف الجماعات التى وفدت الى هناك ٠‏ ومن 
أجل هذا فليس هناك ای معنى للقول بان ELM‏ مسئول عن مزارع الموالح 
فى فلوريدا » وعن أماكن الانزلاق على الجليد فى نيوانجلئد ٠‏ فالناخ كما 
هو عند زمن بعيد . وهو مجرد عامل رسمح بحدوث شیء ما وان الامريكى 
المعاصى انما يختار ويفعل ولكن فى نطاق النظام الاجتماعي والاقتصادى 
الذى يستظل يه ٠‏ 


والثقافة (Culture)‏ هی الكلمة العاصرة لطريقة الحياة » وميدان 
التعريف فيها كبير ومتشعب ولا يجيد حسمه الا الانثروبولوجيين انفسهم 
لان الثقافة تشكل المادة الأساسية لعلمهم ' ولا شك أن الثقافة مفهوم له أهمية 
كبرى فى مجال الفكر الجغرافى ۰ فلكل جداعة بشرية : أمة أى مجتمع ار 
جماعة لها ثقافة مميزة » ودراسة هذه الجماعات فى تمییزهم الاقليمى هر 
فى الحقيقة « جغرافية اجتماعية » ٠‏ وعلى الرغم من استخدام هذا المصطلح 
على نطاق واسع فى أورويا » الا ائه لا يوجد على الاطسلاق فى الولایات 
التحدة ٠‏ 


ویعتبر الجغرافی الجمومة الاجتماعية کچزم من Uae‏ النطقا ار 
الاقليم » وفی الولایات التحدة پساهم توزیم الزنوج والکندیین الفرنسیین 
والکسیخپین وغیرهم على سبيل الثال فى التمييز الاقلیمی ۰ وفی جنسوب 
اسيا تکون معرفة الاختلاف الکانی للجماعات الدينية واللغوية gat‏ لازم لفهم 
الجغرافیا السپاسية للهند وباکستان وسيريلانكا ۰ ويرجع الاختلاف الشدید 
بين هذه الجمامات فى جنوپ شرق اسيا الى تاثير الثقافات التعددة الى حد 
كبير والتی شکلت هذه الجموعات الاجتماعية ۰ اما فى الاتحاد السسوفیتی 
فیوجد تنوع شدید مماثل ان لم يكن الخطر » كما اننا لا نستطیع الادعاء بفهم 
الجغرافيا السياسية لأوروبا بدون دراية شاملة بالدول والاقلیات القومية ۰ 
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واذا كا نالتاكيد على السمات الثقافية أكثر من المجموعات الاجتماعية, 
Lol‏ يجب أن نتحدث عن الجغرافيا الثقافية Cultural Geography‏ وهی مصطلح 
حان على تبول الجغرافبين على نطاق واسسم يااولايات المتمدة الأمريكية » 
وهو يشمل على سبيل المثال دراسة توزيع الديانات . واللغات » والحیوانات 
الاليذة والنباتات . والماط السکن واشکال القرى . وبالطبع فان الجغرافيا 
الثقافية والاجتماعية سوف تتداخلان معا لأنه من الصعب الهدیث عن السمات 
الثقافية بدون اصحابها الذين يملكونها او ينشرونها او يستقبلونها . كما 
Git‏ لا نستطیم أن نتخيل مجتمعا بدون صفات ثقافية تميزه ۰ 


ولقد اكد راتزل كث را على هذه السمات الثقافية . رانتقد فى اکثر من 
مناسبة اولئك الذين يركزون اهتماماتهم فقط على البيئة المحلية فى تفسير 
سمة أى صذة معينة فى بيئة ما . كما ذكر ان الطريقة او اسلوب السسلیم 
للجغرافیا يذبغى أن یکون بالاستفسار عن الکان الذى جاءت منه تلك السمة 
الثقافية » كما أن ( سور ) ۳ جعل الاهتمام بالاصل وبعملية 
الانتشار , اساس عمله فى الجغرافیا الثقافية ٠‏ 

واقد رکزت الجغرافيا الثقافية « وأحيانا يقال الجغرافیا الحضارية ) 
الامريكية على الادة والصفة التی يحدثها الانسان والتی تمیز ای منطقة من 
الناطق سواء كانت منفردة أو مچتمعة فى ترتیب مکانی معین . وتکون ما 
يعرف بالظهر الحضاری او الثقافی ۰ وقد تاکد ان العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية کالایدیولوجیات والعادات والقوانین والثجارة وغیرها ان هي 
الا قوی ساعدت على تشکیل أو تكوين هذا الظهر الثقافی . ولکنها فى حسد 
ذاتها لم تكن آبدا هدف البحث الجغرافی ۰ ولقد اغضبت وجهة النظر هذه 
المهتمين بالجفرافیا الافتصادية والسياسية والاجتماعية التقليدية ٠‏ 


فمن الصعب على الجغرافی الاقتصادی Wis‏ أن یتجاوز عن التقالید 
الأرمية فى تحلیله حتی ولو لم توثر فی الظاهر RAUL!‏ ۰ ومجمل القسول 
ان كلا من الظاهر الادية وغير الادية للثقافة قد اصسسبحتا داخل نطاق 
اهثمامات الجغرافی » wily‏ ساعد الفهم الجید للقوی الاجتماعية والاقتصادیة 
هلن .ؤيانة الو متف التوهسیخی: لج pe fey All ply abl‏ رانا 
قيمة عملية كبيرة , فالارض كوطن للانسان محتاجة الى اعادة تشكيل بسفة 
مستمرة لكى تكون افضل للعيش دائما ˆ ولا شك أن ای فرد له اهتمام 
بالمجتمع الذى یمیش فيه سيدهش كيف أن مدننا قد اصبحت عاجزة عن اداء 
وظرفةيا (خاصة السريعة الئمو) بسببالعدوب الو اضحة فىتخطيطها الماد ٠‏ 
فئحن اذن فى حاجة قبل وضع الخطط الى تحسين هن ساطق المدن وزيادة 
الاستفادة من الاراشی المميطة بها و الي تدلبل دقبة للكت الكائي الحالى ٠‏ 


۵ے 


ولقد اصبحت وجهة النظر الاجتماعية الثقافية الثى تعترف بالانسان 
كعامل ايجابى والارض كتابع سلبى . مقبولة الآن بصفة عامة » فقد جعلت 
بعض الجغرافيين يركزون على دراسة الجماعات البشرية » والبعض الاخر 
يبحثون فى الأرض التى اش فيها النشاط البشری . والاختلاف فى المببول 
والرغبات الشخصية التى هى الأساس فى المناقشة حول الجغرافیا كعلم يدرس 
الانسان كساكن للأرض أو الأرض كموطن للانسان ۰ ويهتم الجغرافيون بصفة 
هامة بااكان ٠‏ والمكان يشمل قطعة الارض كما يشمل أيضا الجماعة البشرية 
التى تسكنها ٠‏ 

> 

البعد التاريخى فى الجغرافيا الحديكة : 


معروف ان العملية التى يكون فيها نهر من الأنهار واديا له خلال 
سلسلة من التغيرات على مر الزمن بدورة التعرية أي عملية التعرية النهرية ٠‏ 
ويؤدى الذفکیر دائما فى السؤال ( أبن " ) كما سسبق القول الى السسؤال 
لماذا ؟ وكيف ؟ تم ذلك ٠‏ فالعمليات الملبيعية والكيماوية والبيولوجية تتفاعل 
فيما بينها فی تركيبات عديدة يصعب حصرها , وهذه العمليات التى شكلت 
ولا تزال تشكل مظاهر التنوع فى المعالم الطبيعية للكرة الأرضية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان العملیات الثقافية او الحضارية المتنوعة تتفاعل 
مع العمليات البيثية المتنوعة على مر الزمن لتشكيل واعادة تشكيل مواطن 
الانسان ۰ وپنبغی أن يفهم ويفسر الوضيع الحاضر لكان ما على ضوء 
ماضيه ٠‏ وبالتاكيد فان الأوضاع الحالية تؤثر فى المستقبل وبالتالى فعلى 
الرغم من اهتمام الجغرافيا اساسا بظروف المكان الا أن ذلك لا يكون كاملا الا 
هالأبعاد التاريخية لهذا المكان ٠‏ 


وفى الوقت الذى يتفق فيه معظم الجغرافيين على هذا نجدهم یختلفون 
ودر المستطاع gue‏ تفسیم كانتين بين الجغسرافيا والتساريخ 0 
وهؤلاء يصرون على أن الجغرافيا تعالج اساسا الصفة والشخصية الحاضرة 
للاماكن ۰ ولذلك يلجاون للماشی فقط اذا دعت الحاجة الى فهم الحاضر ٠‏ 

فمثلا عند تفسير اوضاع المزارع والطرق والدن فى كاليفورئيا » فهم 
الاراشی الاسبانی الأمريكى وذلك بدلا من وصف سلسلة التقسيمات الفرعية 
ill‏ حدشت يمرور الزمن وادت الى النموذج الحالی لهذ ه المنطقة + 
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ومن ناحية اخری هناك المدافعون عن العملية Process‏ التى تعتبر 
في رايهم ااج هر الاصلى للدراسة والتفسير » فبالنسبة لهم لا یکمن اهتمام 
الدارس فى الوصف التوضيحى لاحاضر . بل فى فهم التفاعل المتغير للقرى 
المؤثرة خلال الزمن » والذى ينشا aie‏ الحاضر ۰ وقد يتجاهلون الحساضر 
تماما ورمالجون عمليات الترتيب الکانی والتفاعل المتبادل في فترة زمنية 
مضت » وفى نطاق ضيق للغاية يعالجون التغيرات الجفرافية مع الزمن ' 


وكما يلاحظ ان كلمة « جغرافى » هذا للتمييز عن التساريخ , الا أن 
القاریء غير المنحان ( لا هسى مورخ ولا هو جغرافى ) ریما پچسسه پعض. 
الصعوبات فى ملاحظة الاختلاف بين المؤرخ الذى يصف عملية الاستقرار ٠‏ 
والجغرافى الذى يتتبع التغييرات الجغرافية ٠‏ 


وهناك لحسن ball‏ مدخسل GST‏ بالنسسبة للمعتسدلین: 
Lalla,‏ ما يعد عن ١‏ للاحات Sequent Occupance J_3,‏ 
1 لال المتعاقب , , Cross-section through lime)‏ او القطاع 
اله هى على مر الزمن » فيرى البعض كمخال (Derwent Whittlesey)‏ 
ان المراحل التى رستمر فيها الاحتلال البشری لمنطقة ما ثابتا فى مظاهره 
الاساسية , يمكن تمييزها عندما تتبعها تغيرات سريعة وعميقة فى اسلوب 
الحياة ٠ )١(‏ وعن طريق تحليل صفة المكان فى كل مرحلة من هذه المراهل 
التعاقبة , پمکن للجغرافى أن يقدم سلسلة متتابعة من الشاهد Stills‏ 
وهذه الطريقة ازدهرت فى فرنسا والمائيا أيضا ولم تقتصر على تقديم صور 
عن الطرق الختلفة لحياة السكان السابقين , بل نتيجة لدراسة اثار yall‏ 
وتتبعها تتضح الاسالیب والطرق الحالية ٠‏ ۱ 


ولقد استحدث پروه WOM. Brock)‏ مخطط لاسلوب الدراسسا 
التاريخية الجغرافية لوادى سانتا کلارا (Santa Clara)‏ فى کالیفورئیا ؛ 
GIS,‏ هدفه فى ذلك محاولة فهم التغييرات التى طرات على معالم هذا الوادي. 
جنوب خليج سان فرانسسكو ٠‏ ولقد وجد بروك خلال تتبعه لهذه التغييران 
وجود عدة ثقافات مختلفة ومراحل اكتصصسادية متتابعة مرت بها منطقتد. Wa‏ 
خلال فترة لم تتجاوز ۲۰۰ سنة فقط ۰ ويقول بروك فى حديثه عن هذ" 
الدراسة : 


1) Whittlewy, Pho: “Sequent Occupanee”, Annals AAG. 19, 1929, 
pp. 162-165, 


E بت‎ 


« لقد كانت هناك الفترة الهندية قبل مجيء الرجل الأبيض › 
والفترة الأسبانية للبعثات ومربی الماشية فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » والاقتصاد الامريكى المبكر الذی اعتمد على 
القرن التاسع عش عندما بدأت التغييرات التى حولت الوادى الى 
منطقة يساتين ۰ واذا أجريت دراسة الان )١(‏ فاننی أضيف 
کبیر بعد الحرب العالمية الثانية » وكل مرحلة من هذه المراحل 
ما هی الا جغرافية للماضى » وان الاداة الاصلية التى استعملتها 
هی تقسيم العالجة خلال كل فترة الى قسمين » قسم توضيحى 
ای تفسيرى وفيه تحليل للقوى والعوامل التى ادت الى تشكيل 
طريقة الحياة فى الوادی ‘ والقسم الثانى وصف الیظساهر 
الثقافية الناتجة عن determinants wf ya}‏ الاجتماعيسة 
والثقافية » وبهذه الطريقة لاقت العملية Process‏ الاهتمام 
به فهم المعالم » (۲) ٠‏ 


Bs‏ أن » بروك » قد اتبع طريقة ة مشابهة للجغرافيا التاريخية 
الحديثة فى انجلترا والتى تعكسها المقالات العديدة التى توالی ظهورها مثذ 
فترة غير قصيرة على يد داربى Darby)‏ .03.0). 


وبدلا من تتبع التغييرات الجغرافية حتى الوقت الحاضر فى ضوء بحثنا 
عن الأحداث والظروف الماضية , فانه يمكن التركيز على احسد الخطوط التي 
قلتزم بها يعض المقالات , فتاريخ oda‏ د استفاد مته « داربی « وزملام 
فى دراستهم للجغرافية التاريخية لانجلترا فى القرن الحادی عش » ولقد 
استعانوا فى ذلك يتاريخ كتاب Dey Book‏ وجعلوه مصدرهم 


ere‏ و a e e e e‏ هيه 


\( الجرى « بروك » هذه الدراسة عام ۲ ونشرها بعنوان 
“The Santa Clara Valley, California: A Study in Landscape Changes”‏ 


(Utrecht : Oosthock, 1932).‏ 
ای قبل الحرب العالية الثانية » ولكنه GLA‏ اليها ولخصها وأورد الفقرة المذكورة 
الشار الیها فى کتابه الذى نش عام 444 Compass of Geograpliy‏ يعد الحرب 


٠ العالية الثانية بحوالی عشرپن عاما‎ 
2) Broek, op. cit .pp, 28--29. 


35 Of س‎ 


الأساسى . ومن الدراسات الامريكية لهذا النوع ينبغى الاشارة الى كتابات 
براون (Ralph 11. Brown)‏ (۱) ونتيجة لاهتمام ( براون ) بالمصادر 

المذكورة قبل تاريخ كتاباته ای قبل عام ۱۸۱۰ ر انظر الرجم ) فقد استطاع 
ان يقدم صورة او وصفا جيدا للساحل الأطلسى كما راد الجغرامى فى تلك 
الفترة واستطاع ( براون ) بذلك أن يشركنا بصورة ادراكية للساحل المؤكور 
وكيف كان فى خيال الامريكيين وأذهانهم عام ۱۸۱۰ ۰ وربما يشعر القارىء 
پانه يمكن الاستفادة الآن ہما كتبه براون كمرجع سابق لما يكتبه الآن فهى 
سلساة مستمرة تعطی الجغرافيا التاريخية ب فى بعض جوانبهسا سا سهاء 
ووفرة ٠‏ كذلك ربما شعرنا أن براون كان فى استطاعته أن يضيف الكثير عتى 
بمجرد تعليقه على الآراء الخاطثة التى تحقق منها والتى كانت سائدة فى هام 
۰ كذلك بمقارنته لظروف الاضی بالظروف الحاضرة » الا أن ذلك كان 
سيقضى على هدفه الأساسى من الدراسة ويجعله منغمسا تماما فى دراسسة 
نموذج ثقافى لعصر آخر ليس وهذا ليس بالامر اليسير . لكن براون نجج 
فى' انتاج مصدر موثوق به فى علم الجغرافيا التاريخية . ويعتبر کتابه عن 
جغرافية الولايات التحدة من أفضل المراجع الجغرافية فى هذا الفرع (۲) ۰ 


وتتوقف مدى وطريقة التتبع من الحاضر الى الماضى ر ای تراجعيا ) 
الى طبيعة المشكلة » كما تتوقف كذلك على مدى اهتمام الباحث ۰ فالجخرافيا 
التاريخية تعالج اساسا الماضى الجغرافی . ويؤكد بعض الجغرافيين على كل 
a‏ العملئة Process‏ والتطور Development‏ ر التغیر Change‏ 
اکثر من الوصف الحقيفى للمناطق كما كانت من قبل , كما پسنعمل البعض 
الآخر العملبة  Process‏ فى توضيح صفة او شخصية الاقلیم اي النطفة 
خلال فترة معينة من الزمن ٠‏ 

الا آنه ى للاسف الشديد ب نلاحظ هجوما على اصحاب المدرسة 
پدا - متلخرا ب يطفى على المجال الجغرافى بكل فروعه وتشعباته فى المنطلقة 
العربية على الرغم من الأهمية البالغة للجغرافية التاريخية موضسسوعیا 


1) Brown, R H.: “Mirror for Americans:  Likeeness of the Eastern 
Seaboard, E810" New York, 1044. 
: و اسح ف معد هذا‎ Gee الدراسة التطبيقية الر انعة التى التزم فيها‎ 
Brown, R.UH.' "Historical Geography of the United States" New York, 
194%. 


ومنهجيا الآن . الا انه ريما كان السبب الرئيسى فى ذلك هى عدم دراية بعض 
الدعاة بالاهمية التطبيقية لهذا الفرع هن الفروع ٠‏ 


فکر الجغرافیین عن الموقع : 


ذلك وو دوع هام Sg‏ ۰ و الحدیث Ake‏ والخوص فيد پدشم بالسجلور 
لكتابة مجلد كبير ۰ واتد اهتم كثير من الجنرافپین المحدثين امشسال: بروك 
وابلر وآدهز وجولد بهذا الموضوع ٠‏ فمن المعروف أن كلمة اين (Where)‏ 
احسطلاحات الوا قم (Lacation)‏ والوضع (site)‏ والوضع (Situation)‏ 
والتوزيع (Distribulion)‏ والثرتيب (Arrangement)‏ كلها من الاصطلاحات 
الشائعة فى الکتابات الجغرافية وکلها دور حول وضع الظاهرات على سحلح 
الكرة الارضصية ۰ ويحتاج تحصد ید مکان ۳ Ue‏ هرة الى تعیین علاقانه المكادية 
پنقاط معروفة ٠‏ 


ویعنی تحدید ااوقع ایجاد علاقة ما , فمثلا تحدد السفيذة او الطائرة 
مكانها وهی عبر الحیط عن ماريق علاقتها او صلتها بشبكة الاحدائیات 
العالمرة ر خدلودط dl‏ ارل والعرض الأساسية ) , راذا اردنا تحدید موقم جزيرة 
مثلا Yoh‏ انها تقع على خط عرض ٩۰‏ درچة جنربا مثلا bay‏ طول 1۸ 
da ye‏ شرقا , لهذا فمن الواضح ان مدرفة الوضم الدقیق بواسحلة احداثيين 
blag‏ أمرا هاما . الا ان هذا لا يعتبر فى حد ذاته الا نقدلة البداية فقط لمعرفة 
علاقان مكادرة اخری لهذه الجزيرة تكون اکثر اهمية بيتهنا وبين اماکن 
خرس ` 

وتتسمن العلاقة برن مكاذرن التفاعل بينهما . ويدتاج هذا التفاعل الى 
التغلب على السافة بو اسعاة ااواصسلات واانقل أى عن طریق ما يدرف پالذهوم 
الفرنسی بالدورة مين التی تعنى كافة اشسسکال الثمرك ٠‏ 
وتحدد امكانية الوصول الى مكان .ا الدرجة التى يمكن الاقتراب بها من 
الاماکن الاخری Ge‏ طریق الدورة ۰ ویعنی تطور الجتمعسات البشرية من 
مجتمعات منعزلة مکتفية ذاتیا الى مجتمعات تعتمد على بعضها البعض فى 


تسج معقد من العلاقات و اادرر اش ‘ 


ودمكن اعتبار اي متطقة من المناطق مورشسم (site)‏ فى حالة من 
الحالات . و وكمسعم situation‏ فى حالة اشرى 5 ذفی دراسسة العلاقات 
هذه الحالة ثمثل موضم ۶ وباقی الدول Al‏ تعتبر situation‏ 


سے 0 مه 


كذلك پمکن اعتبار المنزل الذی تسکنه موضعا (#) والحي الذی به هذ( 
اانزل پمکن اعتباره (situation)‏ ' ولکی نفهم ما اذا كان الکان کبیرا او 
صخيرا لا بد انا من تقييم الخصائص المميزة لوضعه ولوضعه ١‏ 


والموقع موضوع تطرق اليه الكثير من الجغرافيين قديما وحدیشا ٠‏ 
وشعريفه ليس مشكلة انما المشكلة فهم هذا التعريف بحيث يكون تعريفا 
جامعا ٠ Laila‏ حتى ان المعاجم الجغرافية ذاتها تحاول تحديده بشكل gla‏ 
الا أن اجتهادات وفلسفات تتدخل لتفسير او أكثر بحيث يمكن أن يختلط الامر 
على طلاب البحث عندما يخلطون بين الوضع والموضع والموقع ۰ ويحدد 
الصطلحات الجغرافية هذه التعريفات على اساس أن situation . Location‏ 
لفظان مترادفان معناهما : ۱ 


GIS «‏ پالنسبة للمناطق الحپطة به او الأجزاء الجاورة له ٠‏ 
ویقصد به الوقع الفعال الذی يحمل مغزی معین او دلالة جغرافية 
وموقم الظاهرة عادة اقليم آو منطقة ۰ كما أن أهميته نسبية 
لا مطلقة ۰ فالموقع الواحد سکمنطقة يشمل عددا من المواضيع » 


« والوضع هو المكان المحلى او النقطة الموضعية فهى مطلقسة 
لا نسبية ۰ وتتلخص الفرق بين اوضع والوقم فى أن الأول فكرة 
محلية موضمية بحتة تنصرف الى رقعة الارض التی تقوم علبها 
الذلاهرة مپاشرة . فهی نقطة لا منطقة . ومطلقة لا نسبية ٠‏ ومثال 
ذلك أن حوقع الخزان مثلا هو مكانه بالنسبة للنهر او الاقليم الذى 
بستفيد منه فى اغراض Goll‏ وما الى ذلك . اما موضدع الخزان 
فهو الرقءة المحلية التی اختيرت ‏ لصلارتها مثلا ‏ لبناء اانزان 
ثفسسه ۰ (۱) 


ويؤكد الحته‌یون الجفرافیون عاى اهمية موارد الثروة الداخلية او 
المدلية لأى دولة gt)‏ درم الك ) كما لو كانت هذه الدولة او ذلك 
الوضع منهزلا عن التأثيرات الخارجية ۰ وطبقسسا لهذا الرای فان مزارع 
مننجات الالبان حددت پالناخ البارد الرطب ٠‏ والقطن حدد پفصل النمو الحار 


(۱) انظر كلمتى situation , Location‏ فى فهرست هذا العجم ومعناهما 
الو احد المودود على صفحة ۵۰۷ تحت اصطلاح الوقم 7 

ل * پوسقفب تونی : « معجم ااصنطلحات الجغر ual‏ ۱ القاهرة ۰ الطبعة الثانية ۰ 
ص ٠. ory‏ 


wo‏ ۵۷ ده 


الرطب . وسكان السواحل اصبحوا بحارة أو ظلوا من سكان البر يعتمدون 
على شكل الساحل وظروفه ٠‏ فقد تقدمت شعوب شمال شرب أورويا بسرعة 
بسبب الناخ البارد ۰ پینما اندثرت المدن والواحات فى آسيا الوسطی يسيب 
a‏ المناخ الذى أدى الى جفاف مصادر الرى ر( !!) ٠‏ 


وفى جميع الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة نلاحظ عدم الاكتراث 
مدى امكائية الوصول او الاتصال بالاسواق ای على وضعها (situation)‏ 
أكثر من كونها استجابة طبيعية لمزايا الموضع ٠ (iC)‏ وان مدی ازدهار 
مدن واحات اشيا الوسطی انما كان يتوقف على ازدهار طرق التجارة اکثر 
من الانتاج الحلی من الحقول الچاورة التی كانت تعتمد على الری وبالتالی 
قدهورت فى العصور الوسطی التلخرة پسبپ تحول طرق التجارة ولپس 
لتغيرات في المناخ ٠‏ 5 


ویعنی الموقع التوسط او الرکنی (Central Location)‏ امكان وصول 
التدفقات البشرية اليه ٠‏ وينطبق ذلك على الدول والمناطق والمدن » وعلى 
العكس من ذلك هناك الموقع الحدى أو الموقع الهامشی Merginal Location‏ 
ای الذى ads‏ فى مناطق الحدود » فليس من قبيل الصدف أن تكون الأطراف 
الجنوبية فى امريكا الجنوبية وافريقيا وكذلك استراليا وتسمانیسا أن تكون 
غير آهلة بالسکان البدائيين الا فى الأزمنة الحديثة . فقد كان من الصعب 
للمهاجرين من الشعوب الوصول الى هؤلاء السكان « البسدائيين » ونشر 
الافكار الجديدة بينهم ٠‏ ولنفس الأسباب تقريبا وحتى فى الدول التقسدمة 
قلاعظ. كيف أن الجر اع القن فرش احیانا AS jog le‏ م السكان isd‏ 
الطرق التقليدية لحياتهم كطرق الحياة التقليدية مثلا فى مرتفعات الابلاش 
والاراضی الرتفعة فى اسکئلندا وفی مذاطق الستنقعات فی بولندا وروسسیا 
الغربية » فااناطق النائية هی مناطق متخلفة Mad‏ , الا أن الوضم النوعی 
لهذه المناطق ليس صفة قدرية gl‏ مميزة ودائمة للمکان ۰ فالطرق الجديدة 
مثل قناة ينما وقناة السویس قد ادت الى تغیرات جوهرية فى اهمية الوقم ٠‏ 
كما أن التغیرات فى تکنولوجیا الحرب البرية والبحرية والجوية قد أثرت فى 
القيمة الاستراتيجية لكثير من الجزر أى sel gill‏ الحربية البرية ۰ وهکذا ٠‏ 


ولقد ادى التطور الکبیر فى تکنولوجیا الواصلات والنقل الى تغيير 
هائل فى قيمة أو آهمية قلب القارات ۰ فقبل انشاء طرق السکك الحديدية 
فان النقل لسافات بعيدة كان محصورا فى البحار والائهسان الصسالحة 
للملاحة ۰ وکانت متاطق الامشاب الجائلة فی العروض الوسطی فی آمریکا 


i 
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الشمالية والجنوبية وفى آسيا واستراليا بعيدة عن ظلال الحضارة الغربية 
حتي انشنت فيها طرق السكك الحديدية منذ قرن عضى وما صحب ذلك من 
ادخال أساليب فنية مثل طراحین الهواء المصئوعة من الصلب . واسسوار 
انسلاك الشائكة والالات الزراعية ۰۰ وغيرها كثير كثير ۰ ومنذ ذلك الحين 
ادا دان Jlaul‏ السيارات وعربات النقل والطائرات وغيرها من وسسائل 
المواحسلات العامة المانوعة قد ادى الى تخفيف وطاأة العوائق والموانع الكائية 
فى تاك الاجزاء ٠‏ وبنفس القدر يمكن القول الآن باهميسة بعض الشرايين 
اي للنقل فى ضوء الحمولة الخاصة بالسفن ٠‏ فلا اهمية BURL‏ السويس 
Gandy:‏ قبل عام VAVE‏ بالنسبة لناقلات النفط العملاقة التى تعمد اورويا 
ببترول الشرق الاوسط , فى حين ستكون لها اهمية بالغة فى الثمانینات بحن 
مشروعات التوسعة الجارى عملها الآن ٠‏ والأمثلة كثيرة لوسائل الاتصال 
عبر الاقمار الصناعية والطائرات العملاقة والمكوك الطيان وغيرها مما غير 
مواقم وحدد اوضسسام كثير من الأماكن والغى استراتيجيات واستمدث 
اخری * 
المسافة النسيية والجغرافیا المعاصرة : 
p gad gh‏ دراسة RAL LS‏ النسسبية Relative sai leit‏ ارتباط كبير 
پادوضوع السابق ( الموقع ) ۰ فمن كلاهما تتحدد طبيعة العلاقات الکانيسة 
Spatial Context‏ واادسافة النسبية هى أساس الفضام (SPC)‏ 
اي فضساء أرضى محدد او کونی شامل ۰ GY‏ المسافة هی التى تحصدد هذا 
الفضاء باپعاد قياسية » كما ان هذه الأبعاد التى نستعملها وطريقة القياس 
ااتی نقیس بها تحدد طبيعة ای مكان يمكن ادراكه عقليا » وباختبار ااقاييس 
الم'اناثة يمكن فهم وتغییر ای فضاء ٠‏ 


ففى الهندسة الفراغية ( اقليدس ) نجد أن أقصر مسافة بين نقطتين هى 
الذط المستقيم » فى حين يقول رابمان Riemann‏ ان اقصس مسسافة بين 
نقداتين هی الخط النحنی . ورای رايمان مناسب بالطبع لان كوكبنا الذى 
نارس عليه تشادانا هو کروی ولیس مسطحا ٠‏ وهكذا اختلف فراغ القياس 
ادي افليدس عنه لدی رايمان ٠‏ وهذا الاخثلاف الذى جاء به الاخیر دلیله 
سحاولة ع.ل «اريق + ول چپل ما . بالطبع يصعب الودسسول من بدابة هذا 
الطررق الى نهايته بساريقة مباشرة خلال الجبل او بالصعود عايه play ٠‏ 
داذیاتن «عارض ايضا فراغ او فضاء او مسافة اقايدس فيقول ان اقحس 
AH ٠‏ بين نقطتین هو حاريق أو ممر يتكون من درجات سلمية ( قطع خدايسة 
تتقابل عند زوايا متعامدة ) ۰ 


ممم اماب ملم ما نیا ar‏ 


مجعم یی ی یت دس اس سس لا 


یمهس ای ر مشیر یوج وک پوت یھی یوم یمم ر 


شكل (۱۲) 
تعريفات المسافة عند كل من اقليدس ورايمان ومانهاتن 


لاحظ هنا اننا ترکنا مقاييس السافة الطلقة ( وهی القياسات بالتر او 
الیل اي الكيلى متر ۰۰ الخ ) . واتجهنا الى مقاييس المسافة النسبية فغيرنا 
مقاييس المسافة من الطول المطلق مثل الیل الى مقاييس اكش صعوبة وتكلفة٠‏ 
ففى مصطلحات المسافة المطلقة نجد أن الدوران حول الجبل اطول مسافة من 
الصعود اليه ٠‏ اما فى المسافات النسبية فنجدها آقصر ٠‏ ويساعد الشكل 
التخطيطى التالى على فهم علاقات السافة النسبية والمطلقة بوضوح اکثر ٠‏ 


( فراغ اى فضاء ) مطلقة تتضح من الشكل ( ١ - ١١‏ ) التالى : 


١ ٠ 
Nt ا‎ 


Ape 
G1 ۱۳ الشكل ر‎ 


واحدة من الدينة المتوسطة ومن المدينتين القريبتين » US‏ ان هذا الموقع يعتبر 
وحدتين عند آپعد مدينة فى المجموعة ' 


الشكل ( ۱۳ - ب ) 


اما فى الشکل (ب) فنفترض ان الانتقال من الرکز الى ای موقع محیطی 
او هامشى قد ٿم قياسه بالزمن ٠‏ أن المسافة ترسم على الخريطة بعقياس 
رسم زمنی ۰ 


۳ ۰ 
‘atid د‎ 


(mm ۱۲ ( کل‎ 


افترضنا وجود نظام نقل جدید یجعل السفر والانتقال 
رعه مضاعفة . هنا نجد أن القياس الزمنی قد غير من تكوين 
ی كانت عليه هد Gall‏ فى الشکل السایق حيث انکمش الفسراغ 
تآ المدن * 
U‏ 


en 


Lal‏ فى ( د ) فنجد أن نظام النقل والسفر ابطا فكان القياس الزمنى 
هنا من أهم اسباب تمدد الفراغ بين هذه الدن 


ويمكن التعبير عن الاشکال ( ب . ج . د ) بطريقة آخری ولکتهسا 


ب 13ت 


تحمل ذات فكرة المسافة النسبية » وهذه الطريقة هى خطوط التمثيل بواسطة 
خطوط الايسوكرون yh‏ خطوط الزمن المتساوية (Isochrones)‏ وهی طريقة 
| تقليدية فى تمثيل معلومات خاصة بالعلاقات المكانية الثغيرة ۰ اما الثعبير 
بالأشكال ( ب » ج » د ) فذلك تعبير عن مدخل آخر لرسم الاشکال ذاتها على 
خرائط بمقياس رسم نسبى مع تجاهل الموقع المطلق أى المساحى ٠‏ ويمكن 
التعبير .عن هذه الصورة الواردة فى ( ب » ج .د ) بالأشكال ره , و ٠‏ ز) 
التى تمثل اشکال ايسوكرونيه ٠‏ 


الشکل ( ۱۲ س نز ) 


!ما الاسپاب التى تدفعنا الى هذه الایسوکرونات فيمكن أن ندركها من 
افتراض لثلاث مدن )1 ب » ج ) وتقع هذه Gall‏ فى فضاء مطلق على النحی 


التالي ۰ 


5 ۷۰ 


سسا 


الشكل ر ۱۶ ) 
ولنفترض أن لدینا معلومات عن تكاليف نقل طن من سلعة ما بين هذه 
المواقع الثلاثة ۰ من الممكن رسيم هذه المواقع في فضاء ارضی مطلق باستعمال 
خرائط خطوط التكاليف المتساوبة Isotims‏ على النحو التالى ٠‏ 


فلاس على الشکل السایق ان Rhy dll‏ امسیخت مزح اله اة 
ويصعب تحميلها بمعلومات اضافية آخری ٠‏ لكن هناك طريقة ابسط لتوضيح 
العلاقة بين هذه المدن الثلاثة (1 ۰ ب ١‏ ج ) وهی رسم هذه النقط فى فضيام 
يقاس بالتكلفة على مقياس يعرف بمقياس التكاليف وهو مقياس خطى يقيس 
الى وحدات مالية ( دولار أو جنیه gt‏ سثت او ما شابه ذلك ) : 


سے ا ت 


1 


CAS Lads) 
) ١١ ( الشسكل‎ ( 


وعلی الرغم من ان خريطة التكلفة والکان ( وهی الرسومة اعلاد ) 
لا تحتوی الى بيانات كثيرة كخريطة التکالیف التساوية Tsolims‏ الا انها 
تعطی بیانا اوضح لبساطتها كما تبدو . كما انها تمثل التکوین الفراغی او 
الاي الي ea ol.‏ قله اليل مدق واه > رن اة القن اجه 
أن (1) اقرب الى ( ب ) من ( ج ) ۰ وقد پبدو أن رسم آماکن على خريطة 
توضح السافات النسبية المختلفة سوف يشوه العلاقات المكانية بين الواقم. 
لأننا نظن أن المسافة المطلقة هى عادية والسافات الاخری اس غير عادی الى 
هد ما ۰ 

ورغم أن هذه العلاقات جديدة وغیر مالوفة الا آنها لا تعتبر آمرا شاذا 
أو متجرقا باق شال من الاجوال:* فالقرائط ال السافة هی ال توف 
عن الأساليب الفنية التقليدية للتعبير عن العلاقات الكانية . وان كانت لا تقل 
وضوحا عن غیرها ۰ فهذه الخراتط واضحة للغاية وتفيد فى آغراض عديدة ٠‏ 
وهناك محاولات dala‏ من جانب الجغرافيين لتفسير السلوك البشری موضعيا * 
ومثل هذه المحاولات سوف تنجح يدرجة اكبر لو استفادت بفكرة العلاقات 
الكانية النسبية هذه ٠‏ فالسكان فى نقلهم للبضائع ای اسقارهم بين هذه 
RM gull‏ (؟ ۰ ب . ج ) لا يهتمون كثيرا بالمسافة المالقة مثل اهثمامهم 
بالتكاليف والزمن ٠‏ اذهم يتخذون قراراتهم على اساس المسافة والزمن 
والذکالیف ولیس .على أسامن السافة الطللقة . وکل هذه الاعتبارات نسبیة 
ومتخيرة زمانا ومكانا كما تعلم ٠‏ اذاق سال ag eres‏ السثر الى لذین لقداء 
بعض مصالحك : ترى كم يكون سعر بطاقة السفر الى لندن )٩(‏ وفى كم 
ساعة تقطع الطاثرة رحلتها الى هناك ؟ ولكنك ابدا لم تقل كم تكون الس‌افة 
بين المكان الذى انت فيه ولندن ۰۰ أبدا لم تقولها ٠‏ وھذا هو چوهر ما نود 
نقله اليك ٠‏ 


س ٤ا‏ ب 


لهذا قرول ail‏ لیس مهما محللقا معرفة البعد بين المكائين وهنا يكون 
للءامل السيكولوجى اثره فى اتخان القرار فى ضوء الاجابة عن الزمن 
والتكلفة وربما أمور أخرى غير السافة . لاذا ؟ لأنه ليس من الهم البعد 
بين القاهرة ولندن » بل الأهم هو بعد من فى القاهرة عمن فى لندن ٠‏ 
فالأغنياء فى الولايات المتحدة مثلا لا يهتمون كثيرا بالرحلات بين الجسانب 
الشرقى والجانب الغربى من بلادهم نظرا لضالة التكاليف بالنسبة لهم ٠‏ فى 
حين أن الأقل ثراء منهم نادرا ما يقومون بهذا النوع من الرحلات لأن الرحلة 
من نپوپورك الى سان فرانسسکو مثلا تتكلف حوالى ZV‏ من هخل الفرد 
السنوى منهم » كما تستغرق ستة ایام بالسيارة وليس بالطائرة ٠‏ 


لا شك أن الزمن Gal‏ والتكلفة محددان قويان للاماکن المدركة بدرجة 
اکبر من المسافات المطلقة * كما أنهما متغيران توضيحيان للسلوك المكانى 
للانسان ٠‏ وللاماكن عدد من العلاقات المناسبة JS‏ منها فى فضساء ارضی 
مختلف ٠‏ وقد يكون لمجموعة من الأماكن تكوين فضائى مختلف لكل مكان ٠‏ 

لنفترض ‏ شرها لهذه الفكرة ب ان هناك خمسة أماكن تفع على مسافات 
متساوية على طول خط يمثل مسافة مطلقة كما هو فى الشكل رقم (۱۷) ٠‏ 


مسأ نك و foe‏ 
“AY‏ هچ wenn = am‏ کال سیم تسوت ر + ینیم ی ممم عيوب ف سسؤت پر 
Seon a a ag‏ 
SH‏ دا لا ب bee Le ahh‏ ال (Gs‏ 
دسا ا 
8 ا 
OF On 4 \‏ میا ۵ 0 
۲ 
مسا به oe‏ 2 + جن لهم 0 
9 49 « ۱ 
fut‏ - 0033 
مسسانة  A‏ ۶ 2 ب ا 
pe 0‏ سس و رت مسب يسيج اك 
فلمك ۰ ١‏ 
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فمن حيث الزمن والسافة نجد أن ( ج ) ريما اقرب الى (1) من ( ب ) 
اذا كان هذين الکانین متصلين بطريقة أسرع تمر فيما وراء رب) ۰ اما 
من حيث السافة والتكلفة سیلپ Mali‏ بر رة السيارة فريما تکون الأماكن 


.تساوية البعد كذلك ۰ ومن حيث المسافة الاجتمامية Space)‏ 0081 ريما تكون 
الأماكن )1 ب . ج ) اقرب لبعضهم پینما المكانين ( د ؛ ه ) يبعدان 
عن الأماكن الثلاثة الارلی لكنهما قريبتين لبعضهما ٠‏ كذلك الحال اذا كانت 
(1-.ه ) تمثل قطاعات فى مدينة فيها كل من ( د › ه ) أماكن يسبكنها السود > 
فى هذه الحالة تكون زيادة المسافة تمثل نقص فى الاتصال الاجتماعى ٠‏ 


هذه ثلاث أمثلة لأنواع المسافات فيها يمكن تحديد التوزيعات › وفيها 
كذلك مجموعة متطابقة من المواقع التى قد يكون لها تكوين مسافي مختلف 
تماما ۰ ومن الافضل دائما أن نتامل فى عدد المسافات الختلفة والتی تمثل 
علاقات متطابقة فى ای مساحة أو منطقة نقوم بدراستها ۰ ويلاحظ أن مطابقة 
ورسم خريطة للاماكن المختلفة یعتبر من اهم الأدوار التى تلعبها الجغرافيا 
المعاصيرة ۰ 


وحيئما یو اجه الجغرافى توزيع يحدده الاختيار البشرى كليا gt‏ جزثيا» 
فان الرسم الدقيق لخرائط التوزيعات فى المساحة النسبية الملائمة سوف يكون 
فى بعض الأحيان افضل من ای شیء آخر عند الاجابة على الاستئلة التی 
Stuy‏ ۰ 


ویتم تحد يد « السلوك السکانی » البشرى (Human Spatial Behavior)‏ 
بواسطة القرارات التى تتخذها السافات الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والسيكولوجية وغيرها من السافات الأخرى ٠‏ فالناس دائما يسعون لتحقیق 
أهدافهم فى العلاقات النسبية الختلفة للعمليسات الكانية التى تنتج عن 
التوزيعات الكانية للظاهرات اليدانية الختلفة ٠‏ 


هذا ولقد تم الاعتراف Mad‏ پوجود واهمية المسافات النسبية حديثا 
فقط ٠‏ ورغم أن هناك أعمال رائدة قليلة سيقث الحرب العالمية الثانية « الا أن 
ایحاث التوزيعات الجغرافية فى المسافات النسدية لم بیدا بالفعل الا من 


عام 56 ٠‏ 
ويعتبر واتسون Watson‏ أكش من غيره مسولا عن توجيه انتباه 


الجغرافيين الى اهمية المسافة , والمسافة النسبية ٠‏ كما يعتبر كذلك اول. 
الجغرافيين الذين قاموا برسم خريطة للمسافة النسبية ٠‏ وقد تبدى الخريطة 
التى رسمها لمسافة التكلفة بين ( هاملتون ‏ انتاريو ) عديمة التأثیر » ولكن. 
لها اهمیتها الكبرى لانها تعتبر بليل على الايتياد عن المسافة الطلقة وخروجا 


7 


wn VA 


مدي الالفین سنة التى مضت (۱) ` 


ومنذ بداية الخمسينات ققدم كثير من علماء الجغرافیا نتائج الخسرانط 
الجغرافية لتحليلاتهم عن المسافات النسبية القاسة بناء على التكلفة والزمن٠‏ 
ومن أجل هذا فائنا نعتبر فى بداية الكشف عن انواع السافات النسبية التى 
يمكن فيها تحلیل النشاط البشرى وسلوك الانسان ۰ واذا كانت امثلتنا 
هنا عن مسافات الزمن والتكلفة فقط فذلك لكونهما مقاييس للمسافة عيسر 
المطلقة 2 ولكن هذا لا يملعم من وجود عدد كبير من المسافات القائمة .على 
القياسات الاجتماعية والسيكولوجية وغيرها ٠‏ 


دور خريطة السافة النسبية فى التعبير الجغرافى العاهی : 


من البديهى أن الجغرافيين قد عرفوا اهمية السافة غير المطلقة منذ 
عشرات السنین ۰ وان الخرائط المساحية (۲) الالوفة لنا الان كانت كذلك 
قد اصبحت مالوفة منذ بداية الخمسینات من هذا القرن ۰ ويرجع الفضل فى 
ذلك الى ريز ٠ Raise‏ ولقد احتفظت الخرائط المساحية بقليل فقط من 
خصائص السافة المطلقة ولكنها ظلت خرائط للمسافة النسبية الى حد ما ٠‏ 
فهذه الخرائط قامت على المقياس المساحى Areal Scale‏ فنقول مثلا ان الوحدة 
المربعة المبينة فى مفتاح الخريطة تساوى كذا مليون نسسمة من السكان , 
'معتمدة فى اخراجها على هذا النحو على صورة التوزيع الثابت للسسكان 
كما یتضح من الخريطة التالية (۲) ۰ 


۱۱ Watson, J. W.: “Geography: A Discipline in Distance”, $.G.M., 
LXXI, 1955, pp. I-13. 


(۲) ای المعتمدة على المساحة وهی تتشابه فى الفكرة مع خريطة المسافة التي 
سبق الاشارة اليها ولكنها هنا تعتمد على المقياس الساحی لوحداتها ٠‏ 


3) Raisz, E, “Principles of Cartography” New York, 1965, م‎ 131- -138. 


Scat موی‎ oe لصي يف بن‎ BS 


ا امو پم ER men Toe‏ مد باب میت en‏ س سے سی مج یہ an‏ چیو rec tne‏ 


هد ¥ ت 


bial,‏ الساحة من هذا النوع آهمية YAY‏ تعطی بیانات خاصة 
بالتکوین الفضائی للتوزیعات الثابتة ۰ ولقد اصبح الجغرافيون الآن اکش 
اهتماما بالعملیات الكانية وبمظاهرها الثابتة ۰ ومن أجل هذا طوروا خرائط 
الشاقات النسبية .الحددة بمعاییر قائمة على الحركة الفعلية اى الحتملة ٠‏ 


ولقد ظهرت خرائط السافة النسبية الحقيقية فى نفس الوقت تفریبا 
الذی . اعترف فيه واتسون 2818802 پاهمية السافة النسبية ٠‏ وقد بدا 
کثیر من الجغرافیین فى محاولة لثمثیل السافات النسبية بطريقة مفيسدة 
وفعالة 3 


استخدام الاسقاط اللوغاريتمى فى خرائط السافة الثسبية : " 


استخدم « كانت ع Kant‏ 0841 اسلوب الاسبقاط اللىغاريتمى 


wm ۱ 


gle-ogarithinie Projection‏ الخرائط ۰ فهلى الخريطة اللوغاريتمية نجد أن 
المسافة التى تبعد عن مركن الاقليم تتناقص بالنسبة الى لوغاريتم (۱) المسافة 


الشسکل ( ۱٩‏ ) 
خريطة الهجرة لهاچرستر اند 


(۱) لوغاریتم ای رقم هو الاسی "۱۳۷ ott‏ يرتفع الرقم ۱۰ ليكون مساویا 
لنفسه ۰ بمعنی أنه اذا كان الرقم ۱۰۰۱۰ اس ۱ فان لوغاریتم الرقم ۱۰ هو ۱ ۰ والا 
كان الرقم ۱۰۰۱۰۰ اس ۲ فان لوفاریتم الرقم هو ۲ › واذا كان الرقم كرلاة س 
Gi ۰‏ ۷۵۸۹ر۱ فان لوغاریتم الرقم OV GE‏ هو ۷۵۸۹ر۱ ۰۰ وهكذ| ٠‏ 

)1( استخدم هاجر سترانی (188015]1880) مزه الطريقة فى دراساته الخاصة 
بالهجرة من والى اسي 0°) ( اقليم بالسوید ) راجع ؛ 

Bigerstrand, T.: “Migration and Arca” in Migration in Sweden. 
Lund : Gleerup, 1957, Lund Studies in Geography, Series B, No. 13. 
Fig. 38, p. 73, 


) المساحية ) المطلقة ٠‏ ولثل هذه الخرائط آهمیتها فى تقديم بيانات عن ظاهرة 
الپجرة ۰ OY‏ معظم الحركات السكانية تكون قصيرة المدى Sule‏ فى الاقليم 
الواحد ۰ Lay‏ أن اللطقة القريبة والتی تحتوی على كثير من الأصولواماكن 
الوصول تگون اکش اتساعا نسبیا ٠‏ لهذا فمن المکن توضیح کثپر من الرموز 
فى تلك النطقة بدون الخوف من ازدحامها فنتوه معالم البیسانات الراد 
تیجیلها في هذه النطقة ۰ ما الاچزاء الحيطية ذات الأهمية الحسدودة 
والتی ثعتبر آماکن أصول أو اماکن وضول فانها صغيرة ( وفق القیس‌اس 
اللوغاريتمى طبعا ) ولا تؤثر على اهتمامنا بكثافة الحركة فى الرکز ` 


ومثل هذه الخريطة ذات فائدة أخرى حيث تعطينا فكرة عن المصدر 
aay‏ في (Mental Map)‏ اى الخريطة المنطقية للقاطن فعلا فى اقليم أسبى " 
والذی لديه معلومات عديدة عن اقليمه الذى يعيش فيه ومعلومات أقل عن 
الأماكن البعيدة عله ٠‏ 


التساوی ( الایسوکرون ) بمقیاس رسم مطلق 


وعند رسم خرائط الزمن 
لهذا استمر الجغرافیون 


تقلیدی يتم توضیح پعض خصائص السافة النسبية » 
فى استخد امهم لهذ ه الطريقة ˆ 

المتساوى وخرائط مسافات التكلقة 
طبيعة السافات ذات التاثير 


وبالاضافة الى أن خرائط الزمن 
تعطینا فكرة عن تكوين وفلسفة المسافة النسبية 
هذا النوع من الخرائط يعتبر وسيلة هامة لوصف 
الکییر فى Stas]‏ القرارات * 

وفى احوال معينة يكون فيها رسم الخرائط فى السافات النسبية أمر 
مسستميل ` ولناخذ مثلا جاء به آبلر وزملاءه لثلاث اماكن تقح على 
مسافات قائمة على التكلفة ٠ )١(‏ 


من المكان ب الى الکان ج = ١‏ دولاد 


1) Albert, Adams and Gould: Op. Cit. pp. 79- 80. 


we VO نب‎ 


Lary‏ أنه من المستحيل رسم مثلث يمر بالوحدات ۰۷ ۳ ١‏ فان هذه 
العلاقة المكانية لا يمكن تمثيلها على خريطة المسافة النسبية التى سسبق 
پا se‏ هذا قينا طرى ls‏ ل ا رین 
هذه الطرق طريقة المصفوفة (MAIN)‏ ميث يمكن تلخيص علاقات التكلفة 


على اللجو التسالی ؛ 
-التكلفة من 
ae‏ - ب ج 
= 0 نب ۷ ۳ 
معي يس سي مب ی 
ا 2 ١‏ 


مم ب وريه وحمي 


'كذلك تستخدم هذه الطريقة عندما تكون المسافة بين نقطتين مختلفة فى 
الاتجاه العكسى كما هو الحال فى رحلات الطيران حيث تستغفرق الرحلة 
بالطائرة فترة اطزل فى ذهابها عن الفترة التی تقطعها فى عودتها ريما پسپب 
اتجاهات الرياح ۰ ولهذا یکون استخدام السفوفة هو انسپ استخد ام لثل 
هذه العلاقات المتعاكسة » وان كانت لا تصلح فى جميع العلاقات السكانية , 
فخرائط السافات النسبية تستطیع فى الخالب أن توحی بالهامات بعيدة للسلوك 
الیشری ااکانی ٠‏ 


وفى مساهماتنا فى تفسیر السلوك الکای للسکان يجب علینا أن نبحث 
فى طبيعة السافة النسبية ۰ فالسکان Bale‏ ما یفضلون اثخاذ القرارات فى 
علاقات السافة النسبية عن اتخاذها فى علاقات السافة الطلقة ۰ ولو كانت 
المسافة النسبية لا تأثير لها على الس لوك البشرى لبقينا'فى الواقع التى 
سكنها أجدادنا منذ آلاف السنین بدلا من حرية الحركة الشاملة التى نتمتم 
بها الآن ۰ فالمسافة الطلقة لم پطرا عليها تغيير پذکر مذذ آلاف السنين bah.‏ 
السافة النسبية فقد طرا علیها تغییر fila‏ شمل سلوکنا الکانی أيضا * 
ويسبب عدم تغپیر السافة الطلقة على مر الزمن » وبسبب تأثير طبيعة السافة 
النسبية Je.‏ ی سلوکنا الى حد ما « فان هذه التغییر ات دعتبر متغیرات‌توضیحية 
(Bxplanalory Variables)‏ . ویعسل تاثیر الانسان الستمر فى السافات 
النسبية على خلق علاقات مكانية جديدة تعمل بدورها على خلق نمساذج 
جديدة للسلوك البشرى ٠‏ 


Vix 
: كيفية ملاحظة التغيرات المكانية فى المسافة المطلقة‎ 


هناك طريقة بسيطة يمكن أن تساعدنا على ملاحظة التغیرات المكانية فى 
السافة المطلقة وهی قياس تقارب الزمن و المسافة Time-Space Convergence‏ 
والثی جاء بها دونالد جانیل ay, alla ۰ (Donald G. Janelle)‏ اننا بفكرة 
السافة النسبية نعيش عالا پنکمش يرما بعد يوم ۰ ولقد اطلق آپلر Abler‏ 
وزملاءه هذا الاصطلاح على العالم LauioShrinking World‏ استطاعوا مراقبة 
*. ملاحظة هذا الانکماش عن طريق قياس العدلات التی تتقارب عندها الاماکن 
على سطع الارض سواء فى السافة st‏ الزمن ۰ ولقد آجری ( جانيل ) حساپ 
العدل الذی sake‏ تتقارب کل من مدینتی Gall‏ وادنبرج فى السافة والزمن 
وذلك عن طريق العادلة التالية آخذا فى حساباته تاریخین الأول هو عسام 
Laude ۲‏ تمت الرحلة بين المدينتين بالسيارة . والثانی هو عام ١535‏ 
عندما تمت الرحلة بالطائرة : 

ree ر‎ 
2 ۰ ۰ 


١ ۳ 


FW A alla‏ زمن الر حلة بين المدينتين فى السنة الأول 
والسعة الثانية Je‏ ۶ ثب 


( ۱۷۷/۹ العام الأول ( وهو مهنا عام‎ = yw 
) 1935 ت ست المام الثالى ( وهو هنا عام‎ 
معدل :قارب الزمن والسافة‎ = 3 


وفى مثالنا السابق يصبح تحفیق هذه العادلة كما يلى : 
۰ دقيقة ب ۱۸۱ Asda‏ 


لو ل VT‏ 


معدل تقارب الزمن والمسافة = 


VAs _ 0 
“Nas ~ 
oOAe س‎ 

۱۹۰ 


هد وه 


تست ۶ر ۲۹ دقيقة / سنة 


- NG oh 


وعن طريق حساب هذا المعدل لعدة سئوات يمكن أن ننسسبها لسنة 
الأساس ( وربما تكون سنة البدء فى تشسغيل الرحلة الأولى بين المدينتين 
بالسيارة ) ثم نقارن بها الاعوام اللاحقة ( كعام استخدام السكك الحديدية 
بين ذات الدینتین ) ويتم حساپ العدل هنا للمقارنة بانكماش المسافات زمثيا 
دين تاريخين هما بدء تشغيل رحلة السيارة ثم بدء تشسغيل رحلة السسكاك 
الحديدية . ویتم هذا ایضا لسنة ثالثة عندما نستخدم الطائرة فی الانتقال 
دين الدینتین ۰ كما يمكن ذلك لسنة رابعة عندما نستخدم الطاثرة النفاثة ۰۰ 
(ea,‏ + فانضاه طرق الواهنلات من الدرجة ااولی at‏ سامت على مارب 
الزمن والسافة فى جهات كثيرة من العالم ۰ لهذا يمكن حساب تقسسارب 
السافة والزمن بالعادلة السابقة لائ مکان نستطیم الوصول اليه الأن بسرغة 
اکثر من خمس أو عشر سنوات مضت ۰ 
ومن خصائص تقارپ السافة والزمن , ان الاماکن البعيدة تتقارب من 
بعضها بمعدل اکثر من تقارب الأماكن القريية ۰ ويوضح ) جانیل ) sda‏ 
الظاهرة دن الثال الثالی : ر انظر صفحة "لا ) : 


عندما تکون سرعة السفر مضاعفة بين جميع الاماکن الوجودة على 
' طول طريق پمتد من (1) الى (و) فان الکان (و) يقترب من الکان (ا) بمعدل 
خمس مرات من اقتراب (ب) من () ۰ ولتوضيح ذلك يجب مراعاة ان زمن 
السفر من (A)‏ الى (ب) فى عام ۱۹۰۰ كان TE‏ دقيقة , بینما آصبح فى عام 
۰ ۱۲ دقيقة ۰ كذلك يجب مراعاة أن السفر sal‏ ۲۶ دقيقة الآن تمکن 
من الوصول الى الکان (ج) ٠‏ 

وهناك مثال آخر : فلو افترضنا انك تعيش فى مدينة صغيرة جدا وهی 
الدينة (ly‏ وان المدينة (ب) أكبر من مدينتك ٠‏ والمديئنة (a)‏ اکبر من 
الدینة (پ) ٠‏ 


افترض أيضا انك تعودت أن تشتری احتياجاتك من الدینة (ب) حيث 
تتوفر فیها المشتريات والاحتپاجات والخدمات بصورة کافية ولکنها ليست 
بكميات وفيرة كما هی, عليه فى (ج) ۰ فمع تحسن وسائل النقل والسفر ریما 
تختار الاستمرار فى الشراء من (ب) لتوفیر ۱۳ دفيقة للستفادة بها فى 
اغراض اخری ۰ او ریما تختار الذهاب الى الدينة (ج) لشراء حاجياتك نظرا 
لوفرتها فیها اکثر من (ب) وستقضی فى هذه الحالة ۲۶ دقيقة فى السفر ٠‏ 
ان هذا الثال من حياتك العامة وهو جزء عادی من سلوکك ۰ لأن توفیر الوقت 
اا گام Gull‏ زاو LAN‏ سرف ملد فى سورد خی :مها اسف 
الى چهات آبعد GY‏ توفیر الوقت اصبح آمرا عاديا وشائعا وجزء من سلوکنا 
وحیاتنا ٠‏ 
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وعموما فان تقارب المسافة والزمن اهسبح al‏ تاثير كبير على السسلوكه 
او النشاط البشری + ومن الثال السابق یتض لنا تاثیر تسارت الزمن 
والسافة سواء پالنسبة لسکان الدينة (ly‏ أو التجار فى الدینتین (ب ٠‏ ج) ٠‏ 
US,‏ الفئتین سوف تناثر بای موقم جدید قد ينشا عن تقارب السافة والزمن 
وسیکون التاثیر بالضرورة متفاوتا ۰ 


فالتاجر فى المدينة (ب) وبدون ادراك لطبيعة السافة النسبية . ريما 
يعمل على زيادة استثماراته لزيادة اعماله عندما یکتشف هبوط حجم مپیعاته 
پسبپ استحداث طرق جديدة للنقل مثلا.وکذلك پالنسبة للتاجر فى الدينة )>( 
فانه بدون ادراك ایضا للطرق الجديدة للثقل سوف تزداد اعماله او ريما 
لا یقبل على زيادة استشماراته الا بعد أن یتاکد من اقبال العملاء . او انهم 
سوف یفضلون غیره من اصسحاب الاممال الکبری الذين آدرکوا ذلك وزادوا 
من نشاطهم التجاري ۰ 


مباحث الجغرافیا العاصرة : 


عن أى شىء yl‏ فى اي pal‏ تبحث الجغرافیا العاصرة ؟ ما هي الأسئلة 
الجغرافية المعاصرة ؟ ريما يكون من الصعب أو من غير التصور ان تسرد 
كافة الأسئلة الحتملة والتى تستطيع أن نسالها فيما يختص بالمسافة النسبیة 
الروابط بين الأسئلة « اين , ومتى ٠‏ وماذا ؛ وكيف . ولماذ! ؟ » والتى يمكن 
استنباطها ٠‏ انها روابط عديدة ولا شك ٠‏ كذلك التجارب الملائمة للمكان والتى 
يمكن تطبيقها غير محددة تماما ٠‏ 


.لع كانت اجابات الاسئلة المكانية dul»‏ يماهية المكان (what is where)‏ 
ما هی الا غايات فى حسد ذاتهسا وليسست وسسائل ٠‏ الئسا سم تعسد 
نری أن اساس الجغرافيا هو وصف التنظيم المكاني للعالم .٠‏ ان نظرتنا الآن 
هی تفسیر أنواع الاحداث پالتدلیل على انها أمثلة لقوانين ونظریات مطبقسة 
على نطاق واسع ۰۰ وهی وظيفة الجفرافی الاساسية ۰ ولا شك آن انوام 
التجارب التی نطبق بها خبرتنا التفسيرية هی اساسا تلك التجارب المتعلقة 
بمواقم السکان وانشطتهم ١‏ 


ان التنوع الهائل للتوزیعات الوجودة التى تستخدم کزاد لعاملنا 
التحليلية هی وظيفة لحقيقة واضحة ملخصها ان كافة الاشیاء Gill‏ یواجهها 
الانسان مختلفة متباينة فى کثافتها وحدوشها ۰ وهذه حقيقة پدرکها الفرد 
العادی من خلال ممارسته لانقطته الختلفة فی الحیسسا:ة ۰ ومن بين كافة 


we ۷ we 


عناصر النظام البيئى ( الايكولوجى ). ۴٩06۷1۳‏ نجد ان الانسان وکل 
أنشطته هى اكش العناصی حدوثا وتكرارا وكثافة على سطع الكرة الأرضية» 

وهناك.بعضص سمات لعالم الانسان جديرة پالتحلیل اكثر من غيرها على 
الأقل فى المدى الذى نرى فيه الجغرافيا كعلم تشخيصى ووصفى ۰ وليس المهم 
اختهار ای توزيع لنبدا به التحليل » كما اننا لسنا فى حاجة للاهتمام الزائد 
بتنوع الاسئلة الحتملة آو الخاصة بتحديد المواقع الفعلية ٠‏ 


ويعتبر تحليل تحديد أى موقع gl‏ حدث فريد أو تحديد مواقم مجموعة 
من الاحداث موزعة توزيعا مكانيا » ما هو الا عملية مكررة ٠‏ وقد يتحتم 
عليذا ان نبذكر عدة اساليب فنية لعلاج الحالات المختلفة ءولکن الاستراتيجيات 
الکامنة هي ذات الاستراتيجيات بغض اانظر عن التوزيع الذى نبحث عن 
صو رتنه واداعه ٠‏ 


ان اهتمامنسا فى التوزيع مركن دانما على تكوينات مکانية wld‏ 
« عمليات » هذه العمليات هی التى أوجدت هذه التكوينات ٠‏ هذا وتؤدى 
حركات الظواهر فى الفضاء الأرضى وربما الکونی الى وجود نظم للعمليات 
تسهل بدورها الحرکات التابعة خلال هذا الفضاء ٠‏ ولکن هذه النظم تجامل 
عادة بعض الأماكن على حساب اماكن أخرى بحيث أن العلاقة بين العمليات 
ونظم النقل ( ای التكوينات ) ليست ثابتسة ۰ بل هی سيب عرضى انعکاسی 
پحدث بصفة دورية ۰ وبالثل فان نظم الحركات او الأساليب الفنية لضبط 
السافات ما هی الا محددات قوية وهامة لموقع الانشطة البشرية , بینما نجه 
فى نفس الوقت ان الاماکن التی توصف بانها عقدية (Node!)‏ ای غير 
متجانسه والتي سبق ان جذبت التشاط البشری بدرجة اکبر من غیرها » لها 
تاثیرها على تكوين نظم النقل والواصلات ٠‏ 


وخلال هذه الالیات العرضية التی تحدث بصفة دورية وکذلك العلاقات 
التى تتم . پچییء دور الانسان فى اپتکار gt‏ استحداث تنظیم مکانی سواء 
اكان عن قصد gi‏ عن غير قصد ۰ ویلاحظ أن التفاعل بين العملية والنکوین 
هو مظهر اساسی للچغرافیا عامة لانه الظهر الاساسی لشاکل الکان » وعلی 
هذا نستطيع تحلیل الشکلة من حیث العملية والتکوین والتفاعل القائم بینها 
سواء حاولنا تفسپر توزیع الواقع الزراعية فى العصر الحجری الحدیث او 
تحدید مواقم عدة مستشفیات تقوم کخدمات لسکان دولة من الدول ٠‏ 


هخا فان الستؤال م Gaul eel » palell‏ عن سين dong‏ الف وساف 
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المكائية على ما هى عليه أمامنا الآن ما هو الا سسؤال مختصر جدا ولكنه 
واضح ومناسب کمدخل لأى بحث او دراسة ٠‏ كما انه يحتوى بداخله كافة 
الأسئلة التى ينبغى الاجابة Gale‏ لتعطينا تفسيرات مرضية للعملية المكانية 
وللتكوين المصاحب للظاهرة » كذلك تفسيرات مرضية كذلك للعلاقات القائمة 
بينها ۰ ونظريات وأساليب ای علم ما هی الا الاستراتيجيات والتكتيكات التی 
تستحدثها من أجل علاج المشكلات التی تواجهسسه والاسئلة التى يمكن أن 
rere‏ 

اننا عندما نتعود أو نألف کثیر من مظاهر نظامنا المعيشى الشامل نكون 
أقدر على حل المشكلات التى تواجهنا فى الخمسين سنة القادمة سواء كنا 
نظريين او عملیین أو طلبة لعلم الجغرافيا ۰ وعلى اية حال لا بد أن تحرص 
على أن يكون التفسير والعالچة هما بؤرة نظامنا المعاسير كما انه كذلك ایضا 
فى المستقبل ٠‏ وبسبب رغبتنا فى معالجة الأحداث , ينبغى علينا أن نفسر أو 
وضع لأنفسنا كل من العملية و التکوین حتی نستطیه تحليل العملیس2 
لايجاد التکوینات الكائية للانشطة التی نریدها ٠‏ 


اخیرا فان الاقتناع بالاستمرار فى تنمية معلوماتنا عن الکان والعملية 
سوف يظل pal‏ متغیر توضیحی للسلوك او النشاط البشری ۰ كما ان آنواع 
الاماکن والسافات نفهمپا کاسباب لکثیر من نواحی التشاط البشری سرف 
لا تكون أماكن أو مسافات مطلقة والٹی ‏ كما رايا سب تفقد باشطزاد صسمتها 
وممیزاتها کمحددات للنشاط البشری وسلوك الانسان ٠‏ واكش من هذا فائنا 
سوف نفسر هذا السلوك البشرى الکانی مستقبلا على أنه ناج عن المسافات 
النسبية التى يستحدثها الانسان بنفسه بواسطة انشطته الختلفة التى بها 
ينظم الأماكن ويضبطها ٠‏ 


ct) 
مجالات البحث الجغرافى حدیثا‎ 


يتطرق الجغرافيون OH‏ ببحوثهم الى دراسات ما كان يمكن للبعض. 
أن يتخيلها او تجول فى خاظره من قبل ۰ ولم يعد غريبا أن تكون هناك 
دراسات تخليلية على مسئوی هال تتناول'احدث افکار الجعرافيين العدفین؛ 
ولقد عاصرت عددا من الدراسات الحديثة فى عدة ميادين جغرافية كالهجرة 
من الریف الى الحضر فى جمهورية مصر العربية ۰ اى نظام الرور وعلاقته 
بالامتداد العمرانی فى عديئة الکویت + اى التوطن الصناعی فى مدینستة" 
الفاهرة « وهناك دراسات آخری للجغرافيين كمديئنة صناعية جديدة فى 
هونج كونج مثلا » وتوقعات السكان فى الولايات المتحدة ۰ والزراعة 
السوفيتية دون المداريه ۰ والخريطة النباتية لجزيرة تسمائنيا ء والوانی 
العربية فى الخليج العربى ٠‏ والظاهرات الجيومورفولوجية ومسمياتها فى 
الجزيرة العربية والهجرة الى مدينة الكويث ¢ والتخطيط لحضرية القسرن 
الحادی والعشرين فى بعض البلاد العربية ۰۰۰ الخ ` 


ت ۷ بن 


كلها موضوعات جديدة ذات رنین خاص ؛ وبها من العمق ما يجعل 
الجفرافی يطمئن الى أن مجالات بحثه العلمى قد بدات تتخذ نمطا جدیدا له 
صلة وثيقة بالمجتمع ٠‏ ومن آهم ما يمكن أن نشير اليه فى هذا الصدد ما يرد 
فى النشرات الجغرافية التى تصدرها الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث 
تحتشد بالكثير من الموضوعات الجديدة التى بدات تشغل بال الجغرافيين 
الآن ٠‏ وسوف نتناول هنا بعض مجالات البحث هذه والتى ریما كانت مفتاحا 
للاختيار امام أى ياحث ۹ 


أولا : فى جغرافية السکان : 


كتب فيدال دی لابلاش « ان الجغرافيا هی دراسة الأماكن وليس دراسة 
الناس » وكان يقوله هذا کمن يحذر الجغرافيين بان يلتزموا بهدفهم الأساسى 
الذى بميزهم عن علماء العلوم الاجتماعية والانسانية الاخری ۰ « والناس » 
فى الجغرافيا مرتبطين بالأماكن التى يعيشون فيها ۰ وبهذا المعنى فان من 
أهم الاسئلة الأساسية التى يتحتم على الجغرافيا أن تجيب علیها السؤال : 
Why are people where they are ?‏ ای لماذا يوجد الناس حيث هم 
يوجدون ؟ وبمجرد القاء هذا السؤال لابد أن تتحدد عدة pelle‏ يمكن بها أن 
نجيب عليها ۰ والسوال فى حد ذاته هو البحث ۰ اما موضوعاته فستكون 
عديدة ومتشعبة ۰ ومن الوضوعات التى لا بد ان تتطرق اليها اجابة هذا 
الأساسية فى جغرافية السكان ٠‏ 


: التوزيع‎ ١ 


من الحقائق الهامة ان السکان على سطح هذا الکوکپ gal‏ موزعین 
توزیعا منتظما ۰ وهذا بالطبع احدی الحقائق سوام كان على مستوی الارض 
ككل st‏ على مستوی قطعة صغيرة تمثلها احدی Gull‏ بدولة ما ۰ واول عمل 
علینا أن نقوم به هو CALAIS!‏ وتوضیح هذه الحقيقة للمنطقة الختسارة. 
Taal jal‏ على جرا لكن شمیت هل سذال ن يرجه lO all‏ 2 > 


وتقوم كثير من الدول بتعداد سکانها فى عمليات احصائية دورية 
( تعدادات dale‏ للسكان ) كما يوجد لدى الأمم التهدة مكتب لمساعدة الدول 
الیتمة بتحسدن أساليب ol yal‏ العملیات الاحصائية * ویقوم هذا المكتب 
پنشر احصائیات السکان على نطاق tle‏ فى الکتاب الدیموجرافی السنوی 
المعروف Demographic Yearbook‏ كما یجری هذا الکتب ایضا تعلیقات 


د ۷۹~ 


فى هذا الكتاب توضصح مدی الاعتماد على البيانات الوضسجة فيه ۰ كما ان 
هناك عدة مكاتب أو مراكز لتنمية الاهتمام بالدراسة السكانية وهى مكاتب 
اقليمية كالمركز الديموجرافى. لشمال. افريقيا بالقاهرة (١‏ الرکن الديموجرافى 
بالقاهرة (OV!‏ ويلتحق فيه الباحثون والمهتمون بالدراننات السكانية فى 
دورات منتظمة. + ويشرفب على بحوثهم فيه الخبراء من الامم المتحدة فى هذا 
الجال وبعضنبرجال الجامعات المهتمين بهذا النوع من الدراسة ۰ . 


''ويلاحظ ان اعداد السكان تعتبر من الأمور الهامة حقيقة . الا انها 
لا توضح شيئًا عن توزيع السكان فى كل دولة ٠‏ لهذا فنحن اذن فى حاجة 
الى ارقام تفصيلية أكثر وتكون فى شكل وحدات اجصائية صغيرة على قدن 
الامكان ۰ وحتى هذه الوحدات ها زالت محدودة فى مناطق ۳ وحدات 
سياسية أو ادارية ( اقالیم yt‏ مدن ) دون ای ارتباط بالعوامل التى تؤثر فى 
توزيع السكان ٠‏ فمثلا قد تشمل المنطقة واديا وحدوده التلالية ۰ وربسا 
يكون السكان فى هذه المنطقة مركزين باکملهم فى الوادى ۰ ومن ثم فان 
البیانات الاحصائية لها لا تكشف عن التوزيع الحقيقى لهم ٠‏ ويمكن تلافی 
هذا عن طريق الملاحظة الميدانية أى بالخرائط اى من خلال تفسير المصور 
الجوية ۰ ولكن على ای حال فان كثير من هذه الوسائل غير متوفر لكثير من 
الناطق فى العالم ٠‏ 


والسجلات الاحصائية لاقامة السکان تعنی الأماكن التى ينامون فيها 
وليس الأماكن التى يعملون فيها ٠‏ لهذا فان منطقة مخطقة Wall Street‏ فى مدينة 
.نیویورك مثلا ٠‏ او مدينة لندن ذاتها التى تتراكم فيها اعداد كبيرة من السكان 
نهارا تبدو فى الاحصائيات کمناطق خالية تماما ۰ GY‏ كثيرا من الناس فى 
الولایات التحدة لهم منازل ومنتجعات للترفیه يذهبون الیها » ولکن تعدادهم 
یجری فى الأماكن التی یقیمون فیها فى الاصل ۰ وهذا بدوره پژدی الى تعداد 
.مخادع ومضلل فى مثل هذه الاحوال ٠‏ 


ولا شك أن كل من تعداد السكان وتحديد الأماكن التى يقيمون فیها 
.يعتيران من المتطلياث الرئيسية لریط التوزیم بالائماط الممساحية 
Areal Patterns‏ والتى قد تفس ترتيب آو وضع السكان تفسيرا 
جغرافيا جيدا ٠‏ ان هذه النقطة تعتبر من أهم الأمور التى يمكن دراستها فى 
اطار موضوع daly‏ من موضسوعات البحث فى جغرافية السكان وهو 


التوزیم * 


ب wm AY‏ 
۲ - ثمو السكان وثفاوله : 


هذه نقطة هامة اخری تلفت نظر الباحث فى جغرافية السسکان ٠‏ 
فبالاضافة الى عدم انتظام توزيع السکان على سطح الارض هناك تفاوت أو 
عدم انتظام أيضا فى نموهم ۰ ويبدى أن المناقشات حول «الانفجار السکانی» 
تهمل الصفات المميزة للاختلاف المساجى فى ميزان اللو اليد والوفيات ( الزيادة 
الطبيعية للسكان ) ٠‏ 


وبالنسية للجغرافى فان نماذج النمو المتباينة هي جوهر البيانات 
الديموجرافية ٠‏ وفى كثير من الدول نجد قلة واضحة فى المعلومات الخاصة 
dal all‏ التی تجدد الزيادة قبل الاعداد اليسنرية للمواليد والوفيات مشلا 
وتركيب الاعمار والترکیپ الجنسی وعدد النازحين والمهاجرين ۰ ويمكن 
تطپیق الأساليب الهنية التقدمة للديموجرافيين فقط لاقل من نصف سکان 
العالم ۰ وفي هذا سوف نطبق عدة اسالیب تبحث فى دراسة «النمو الطبیعی» 
للسکان بصرف النظر عن الهجرة (۱) ٠‏ 


فمثلا تتميز الدينة عن الریف فى معدلات الخصوبة کمناطق جغرافية 
شاملة او عامة ۰ لكن يمكن أن تتمیز منطقة كشمال غرب Gost‏ والیسسابان 
معد oY‏ خصوية منخفضة ومعدلات وفيات منخفضة كذلك مما بيترتب عليه 
زيادة سكانية بطيثة لا يتجاوز معدلها )/١(‏ سنويا ٠‏ كما يسود معدل خصوبة 
متوسط ومعدل وفيات منخفض فى امریکا غير اللاتينية وجنوب وشرق أوروبا 
بما فيها الاتحاد السوفيتى وكذلك فى استراليا ونیوزیلنده ۰ ويبلغ معدل, 
الزيادة فى هذه الناطق حوالى ۵ر۱/ وجميع هذه يسود فيهيسا الطابع 
الافتصادی المین حيث انه طاپم تجاری وصناعی پرتفم معدل الدخل فيه ۰ 


وفی الدول الاقل تقدما ادى ادخال التعلیم وازدیاد وكذلك الوسس‌ائل 
التکنولوجية الفربية فيها الى خفض معدل الوفیات پشکل سريع » ولکن ما زال 
تاثیر هذه العوامل ضبعيفا حتی الآن وذلك مرجمه الى نمط الحياة التقاليدية 
وما يرتيط بحجم الأسرة مثلا » ومن شم فان هذه الدول يېب انها تتمیز بمعبل 
خصوبة مرتفع ومعدل وفيات آخذ فى الهبوط ٠‏ 


(۱) فى كتابينا ؛ الأسس الديموجرافية لجنرافية السكان ( ۱۹۹۹ ) وجخغرافية 
السكان ( ۱۹۷۸ ) دراسة مستفيضة ومفصلة لهذه الجوائب يمكن الرجوع Wall‏ عند 
البحث فى مجال حركة السكان ( الطبيعية - والهجرة ) * 


ويحدث اآسرع معدل للذمي للدول ذات معدلاب الوفيات الهابطة ومعدلابه 
الوالید العاليه ۰ ومن هذه الدول المكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبى 
وبعض الدول الآسيوية مثل تايوان والفلبين وماليزيا وسيرالانكا . ویترأوج 
معدل الثمو البينري الطبيعى فيها بين ۲ ۸۰۲۰ وريما یصسسل الى LE‏ 

.وما بزال معدل الوفياتٍ مرتفع الى حد ما فى دول كثيرة من دول القارة 
الإفريقية والآسيوية ۰ وسوف يؤدى اسبوط فى معدل الوفیات - وهن آخذ فى 
الهيوط فعلا ب الى زيادة معدلات النمو السكانى ٠‏ 


وخلاصة القول ان الدول الأقل تقدما سوف تشهد خلال الجزء الباقى 
من القرن العشرين زيادة سريعة فى معدلات النمو بينما ستكون هذه الزيادة 
بطيئة فى الدول التقدمة ۰ وفى الوقت الحالی يصل عدد سكان هذه الدول 
الاقل تقدما الى حوالی ZVA‏ من اجمالى عدد سكان العالم ٠‏ وفى ضسني: 
الاتجاهات المعاصرة فان عدد سكان الدول الاقل تقدما فى هام ٠٠٠١‏ سوف 
يصل الى ۷١‏ من جملة سكان العالم التى من التوقم أن تبلغ سته بلايين 
نلسمة ` 


وربما يكون من !افيد أن ندرس تجارب الدول المتقدمة وخبرتها فى مجال 
خفض معدلات مواليدها والمصاحب لتقدمها الاقتصادى , حتی لا يكون قدرا 
وحتما تمرض التقدم !الاقتصادى فى دول الزيادة السكائية العالية للخطسر 
مثل الهند والصين مثلا ۰ GY‏ القادمون الجدد من السكان يحتاجون الى طعام 
وماوى وملبس ومرافق شاملة وهذا يمتص الأموال الكثيرة ويترك القلیل 
لافامة اقتصاد اکثر انتاجية , فاذا لم يكن هذا يمثل حلقة مفرغة فانه على 
أكثر تقدير يشبه طريقا حلزونيا يصعد ببطىء شديد نحو المستويات الأعلى 
من العيش ولكن على طول حافة الكارثة ٠‏ 


,بوریما يكون البحث.فی, تفاصيل النمی التفاوتی للسكان على مسستوى 
الهول والأقاليم. وابوحدات :الادارية والراکز الحضرية او الريفية من اهم 
نقاط البحث الجفرافی :وهنا لابد من الاشارة إلى أن دراسة العدلات الخسام 
قد لا تجدى كثيرا سواء بالنسبة للمواليد آو الوفيات ٠‏ لهذا يكون البحث 
شاملا المعدلات التفصيلية التى يمكن بها أن تتم الدراسة السكانية فى مشل 
هذا الموضوع وهی متوفرة فى كل كتب السكان جغرافيا او دیموغرافیا ٠‏ 


۳ ب كثافة السكان : 


m AT سا‎ 


انسکان قن متطلة معینه على مساخة هه النظقة من كنم الغایین الشستائبه 
Lal‏ کثافة السکان ۰ وپنسب الرقم الی الوحدة السساحية سواء كانت 
الکپلو متر الربع اى الیل المربع ۰ الا ان تطبیق هذه العملية فى المناطق 
الشاسكة لأ شكس فة gS UE‏ بل ن تلا الى هن كبنق > 
لأنها لا تهتم بالتوزيع الحقيقى للسكان . فمثلا جمهورية مصر المسربية التى 
تتكون امعظم اراضیها من الصحراء نجد أن كثاهة السكان فيها 16 نسسمة 
فى الیل المربع . فى حين تبلغ الكثافة السكانية فى وادی Gall‏ وهی المنطقة 
التی يسكن فيها الصریون بالفعل تزيد على ۲۸۰۰ تسمة فى الیل المربع ٠‏ 
واكثر من هذا شرف تحتلف هذه الكثافة cle‏ امكدانا واد النيل pall‏ ع 
مكان الى مكان ٠‏ 


ولا شك أن هذه الوقفة مام العملية الحسابية الخاصة بكثافة السكان 
النسبة بين السكان والاراضى الزراعية » ولكن كل هذه الطرق ليست من 
الامور اليسيرة فى توضيح العلاقة بين السكان والارض (۱) ۰ فمن هم هؤلاء 
السکان راية ارض ٩ ada‏ آن الانسان الامریکی على سبیل JUL‏ انسبان 
منت ومستهلك بالعابع . وهی يختلف عن الانسان فى مکان آخر باختلاف 
حضار: ااجانبرن ۰ وقد تکون النزلة الحضارية بمثابة الرشم الذى يري 
الناس من خلاله موطنهم ۰ فالحضارة تحدد لكل مجتمع قيمة عناهصر الارض 
التى پسکن :رتا أى قيمة adel Sp AN‏ الأرض ۰ فهذه الموارد لا تهسسبح 
ذات أهمية الا بعد تقدير الانسان اشیمتها ٠‏ 


فمثلا خام الحديد فى ولاية مانیسوتا الأمريكية . والقسدرة TAU‏ 
لشلالات نیاجرا » واليورانيوم فى الکنفو . والبترول فى الخليج العربى » كل 
هذه الموارد لم تكن ذات فائدة للانسان الا بعد التطور التكنولوجى والاقتصادى 
الذى احتاجها فسعى اليها بعد أن أدرك قیمتها واستحدث الوسائل الكفيلة 
بحسن استغلالها ٠‏ ومثل هذا الرارد شسمی « موارد الثروة الطبيعية » وهی 
بالفعل انجازات حضارية أو Cultural Achievementsz alah‏ ولقد كان زيمرمان 


4ص اول من قال بنسبية هذه الانجازات ٠‏ وكان هذا مثذ عام 


“ا اك 


OY Broek, J. M.: “The Man-Land Ratis” in the “Compass of Geo- 
eranhiy” Ohio, 1966, pp. 40--41. 


AXAN 


Vary‏ فى احدى مؤلفاته :3 التي أعيدرت طباعتها على ١565ل‏ , ثم اکد علیها 
من خلال مؤلف ف اب له ما ۵ (۲) ۰ 


كثافة السكان مباشر 13a fia, (Economic well-being) HERE‏ 
الربط ظل LTE‏ منذ أن کانت. Rel gH‏ هن الدعامة الرئيسية للحياة ٠‏ وما 
زلنا لعتقد حتى؛الآن أن تجمع ملايين السكان فى مكان ها يعنى الفقر وهبوط 
مستوى.'المعيشة › وان .الازض الأقل صلاحنية للزراعة 'تعلى أن مستوى 
مغيشة «السكان سيكون بالضرورة اكثر انخفاضا ٠‏ 

۱ ولكن لنتامل الحقائق التالية : ان الصین ؤكوريا واليابان والفلبين 
وسپرالانکا تبلغ نسبة الاراضی الصالحة للزراعة فیها منسوية للفسرد الواحد 
الى اقل من نصف فدان » وینطبق هذا على منطقة الکاریبی ( فى هاییتی 
وبورتریکی وجامایکا ( ومن جهة أخرى فان نسبة الاراضی الصالحة للزراعة 
فى الولایات التحدة تبلغ ثلاثة افدنة للفرد الواحد . وفی کندا تصل الى ضعف 
هذا الرقم » وفی استرالیا ( فیما عدا آراضی الرعى ) تتراوح نسبة الاراضی" 
الصالحة للزراعة بالنسبة للفرد الواحد ما بين نسبة الراضی الصس‌الحة 
للزراعة فى الولایات التحدة ونسبة الاراضی الصالحة للزراعة فى کنسدا 
( بالنسبة للفرد ) ۰ فهذا التناقض الواضح بين الدول الفنية والفقيرة یبرهن 
على ما نرمی اليه من بیان خطا هذه الفكرة , ثم ان مجرد نظرة الى اورويا 
الغربية سوف تقضى تماما على هذا الافتراض الساذج الذی قدمنا به لهذه 
الفقرة ۰ ففى هذه النطقة توجد عدة دول ils‏ فيها نسبة الأراضى الصالحة 
للزراعة الى الفره الواحد اقل من نصف فدان ٠‏ ومن دول هذه المنطقة Laing‏ 
مثلا ی‌هولندا وآلانیا الغربية وسوپسرا ۰ كما أن الدول المجاورة لهذه الدول, 
۷ تزيد كثيرا نسبة الأراضى الصالحة للزراعة للفرد فيها » ولكن من جوة 
الثروة المادية فهى بالتاكيد فوق المتوسط اذا ما قورنت بااثروة المادية فى 
الدول التى سبق ذكرها فى آسيا والكاريبى ٠‏ وباختصار فانه مهما كانت قيم 
النسب المتعددة بين الانسان والأرض فلا يمكن الاعتماد على هذا القياس فى 
تحديد درجة الرخاء أو الفقر (۲) ٠‏ 


eae‏ س ی 


1) Zimmermann, E.W. : “Resources and Tndustries" Now York, 1st ed, 
1933, 2nd. ed. 1951. 

2) Zimmermann, F.W.: “Introduction to World Resources” edt. HLL, 

'' Hunker, New York, 1964. 

"(3 Brock, O.M.: “The population Ahcad” edited by Roy Ci. Francis, 
Minnesota Press, 1958, 9. 56. 
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وبنفس الحذر لايد من النظر الى خطورة استعمال اصطلاح فيض 
ال كان (Overpopulation)‏ > ققد god‏ الفكرة العامة لهذا الفهرم أن الناس 
هم مجرد مستهلكون ۰ وعليهم ان. يتقاسموا الكمية الراكدة Static Amount‏ 
س موارد الثروة ۰ لكن الحقيقة أن هؤلاء عنتجون ایضا . والعلوم التطبيقية 
وکثیر من الادوات الفنية فى امکانها زيادة موارد الثروة والالتاجية , ولم 
بتوصل احد حتی OVI‏ الى وضع صيفة Lite‏ لتهدید هدد السکان الأمشسل 
populaitno)‏ 03 لقياس ما نمرف تفیض السكان yl‏ فيض السكان 
(Underpopulation)‏ والعدد الامثل يتظوى فى الواقع على أحكان عديدة 
وذوات قيم مختلفة للحياة الأفضل من الناحيتين المادية والمعنوية ۰ لهذا 
لابد فى دراساتنا وبحوثئا فى هذه ألزوايا أن نحقق جيدا فى تلك المفاهيم 
الثی culls‏ شائعة حتى اوشكت أن تتاكد فى آذهان الجغرافيين كمصطلحات 
وقوالب ذات مفاهیم غير اليلة للمناقشة ۰ اننا فى مرحلة الغوص فى هذه 
السطلحات وپحث امكانية الخروج من فکاکها پالفهم العصری للجفرافیا 
فکرا وبحثا ' 


: س حسركة السكان‎ ٤ 


ذلك موضوع هام فى مجال البحث الجغرافى السكانى ۰ وحركة 
السکان تعنى الحركة الطبيعية للسكان ر المواليد والوفيات ) کموضسسوع 
اول ٠‏ والهجرة کموضوع ثان ۰ فالمواليد والوفيات تحددان حجم السسکان 
على وجه الأرض ۰ وبالنسبة لنمى السكان او تناقصهم فى الدول اى الأقاليم 
كل على حدة فلا بد من مراعاة الهجرة اى النازحون منها والوافسدون 
'الرهنسا ٠"‏ 
dui‏ عام ۱۱۰۰ وحتى مطلع القرن العشرين نزح الأوروبيون من 
بلاد هم فى آعداد متزايدة الى أراضى العالم الجديد ولكنهذه الفترة من الهجرة 
٠‏ الجماعية الاختيارية قد انتهت الآن . وبدلا منها اصبحنا نلاحظ الآن عمليسة 
"طرد dele‏ اجپارية فى عدة مناطق . وحتی پالنسبة للدول التي ما زالت 
تحتاج الى مهاجرين نجد أنها تسمح بذلك فى جدود ضيقة وتمارس سیاسات 
معيئة » وهذا يعنى أن النزوح من الدول يعتبر صمام الأمان لضغط السكان' 


بالفعل ‘ ولکن السکان یفضلرن التحرك unl!‏ غيرها ‘ ada oy‏ المناملق الخالية 
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المزارع القائمة الآن ٠‏ لذا فليس من المعقولى, الإعتقاد بان مناطق الاراضى 
الباردة والصحراوات ومناطق الغابات الاستواثية تعتبر الآن مخرجا لاستيعاب 
العدد الفائض من, السكان علن 'الأقل فى الوقث الحاضر وفى ضوء معرفتنا 
امتساحة ۰ 


لمهذا..فان الهجرة الداخلية بحشثا عن Sle‏ أفضل هی اساسا تحركات 
فی.نطاق المعمورة ٠‏ ففى خلال النصف الأول من هذا القرن زحف الملايين من 
الشعب الصيني الى منشوريا » واستقر الروس فى المناطق فيما وراء الاورال 
وباهداد كبيرة سواء كان طوعا yl‏ كرها ٠‏ وفى الولايات المتحرة ذهب الكثير 
منذ الحرب العالية الأخيرة الى الغرب خاصة الى كاليفورنيا ۰ وفى آوروبا 
ellis‏ شهدت كل دولة تغيرات اقليمية فى السكان » ومع ذلك فان اکپر الهجرات 
الداخلية التى تحدث الآن فى كافة انحاء العالم اساسها الزحف من الريف 
gull,‏ الصغيرة الى الدن الكبيرة ٠‏ كما أن هذه الظاهرة الخطيرة ربسا. 
هی مستقبل سكان العالم الذى سوف يتحول الى الحياة الدنية تماما مع مطلع 
القرن الحادی والعشرين ٠‏ اما الحكومات فتتدخل كذلك لرسم سياسة الهجرة 
الداخلية كما هو الآن ( ۱۹۷۸ ) فى جمهورية مصر العربية باسستحداث مدن 
جديدة فى الصحارى القريبة من القاهرة والسواحل الشمالية فى محساولة 
للخروك من ازمة تكدس السكان فى وادى النيل » ومن قبل مارست عملية 
تهجير سكان النوبة ( الجنوب الصری ) حتی لا تغمر قراهم مياه بحيسرة 
ناصر الناجمة عن تشييد السد العالى ٠‏ 


فالهجرة تعنى حركة جماعية من احدى المناطق او الدول الى دولة 
آخری بهدف الاستقرار الدائم ٠‏ وهناك بالطبع انواع كثيرة من التمسركات 
تمالجها الجغرافيا ومن هذه التحركات حركة الجماعات الرعوية التى يطلق 
عليها اصطلاح (Transhumance)‏ وهى حركة موسمية لسافة طويلة يصطحب 
السكان الرحل فيها الماشية » على عکس جماعات البدو الثى تتحرك فى اعداد 
اقل ٠‏ والحركة الموسمية للعمال الزراعيين » وحركة المصطافين وحسركة 
البعمل اليومية بين موقم السكن وموقع. العمل ۰۰ الخ (۱) 


(۱) راجع لزید من التفاصيل كتابنا : جغرافية السكان . الطبعة الثانية , ۰۱۹۷۸ 


الفصلين الرابع و الخامس عن الحركة الطبيعية للسکان والهجرة بانواعها وقياساتها 
ومشكلات البحث فيها ٠‏ 


~ AV. 


ثانيا ‏ فى الجغرافيا' الحضرية : 


نحن نعيش OV‏ زمن التغير السريع المتلاحق فى النواحى التكنولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية ۰ فحرفة الزراعة والعمل فى الناجم وحتى الصناعة 
تحتام الآن الى قدرة بشرية اقل . اما الصناعات التي يطلق عليها الاقتصاديون 
اصطلاح Tertiary Industries‏ , أو قطاعات خدمة الاقتصاد التشعبة فانها 
تحتاج الى الزید من العاملین » وتلجمم الاعداد المتزايدة من السکان لهذا 
الغرض أو ذاك فى مجتمعات جضرية gl)‏ مدن ) كبيرة ؛ وفى نفس السوقت 
فان تكرين المدنية ذاته يتعرض الى تحولات خطيرة ٠‏ 


وتهتم الجغرافيا الحضرية بالتزكيز على مفاهيم تحديد الموقع . والتفاعل 
والدورة » وامكانية الوصسول ۰۰۰۰۰۰ كما تهتسم كذلك بت وزيم 
وتحركات السكان ٠ )١(‏ 


ولابد للباحث فى هذا الميدان : ( جغرافية الحضم ) أن يقف اولا هن 
ماهية المدنية : انه نتيجة للظروف المدنية الهائلة فى الوقت الحاضر ريما يكون 
من الصعب تحديد ot‏ تعريف المدئية ۰ فكثافة السكان العالية معيان جيسسد 
للتعریف ۰ لكن ضواحی المدن الامريكية العديدة تقل فيها كثافة السسسكان 
عن كثافة سكان الناطق الزراعية فى الصين ۰ ویعتبر حجم السكان معيسار 
جيد اخر یوصلنا الى الحد الأدنى من الرضی والقبول لتعريف الدینة ٠‏ الا أن 
هذا ایضا تثار حوله المشاكل . وتمیز الاحصاءات فى الولايات المتحسدة 
الأمريكية Whe‏ بين الدينة والقرية فتجعل الحد الفاصل بینهما الاماکن التي 
تضم ۲۰۰۰ نسمة من السكان ۰ غير أن دولا كثيرة تضم حدودا الخسرى 
مختلفة عن الحدود الأمريكية ' والمعيار الاكثر قبولا لتعريف المدينة هو المیار 
الوظيفى ٠‏ 


والواقع ان مجتمع المدينة يؤدى خدمات مركزة للمناطق المحيعلة بالمدينة, 
للمنطقة المدنية العيارية ۰ فبالاضافة الى النطقة التى تحتوى على مدئية لايقل 


هيج as Seat i‏ وسور am Sem‏ مد ممق 


1) Harold M. Mayer and Clyde F. Kohn: “Readings in Urban Co- 
graphy” Chicago and London, 8th ..لن‎ ۰, 
ويعتبر هذا المرجع من اهم المراجع التى تشمل العديد من المقالات المعنية بالمبحث‎ 
٠ فى الجغرافية الحضرية‎ 


عدد سکانها عن ٩۰۰۰.۰‏ نسمة هناك مناطق آخری مجاورة طبقا لعیسار آخر 
هى فى الاسباس منطقة مدنية فى خصائصها , وهی من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية مكملة للمدينة المركزية ٠‏ 


وتسمى النطقة المرتبطة فى المدينة بالنطقة التجارية (Trade Area)‏ 
او نطاق النفون phere of Influence)‏ , ای (Hinterland) iy‏ خاصة 
ان (Umiana)‏ او منطقة تابعة (Supporting and Tributary Arca)‏ 
ومهما يكن تاثیر الدنية فانه يمكن قیاسه بالامتداد الکانی للانتقال و التوصیلات 
الجاتفية ویرره العف وتان :تمل البهاكم وی فا 


را مایم الوم ان یو پین | ar Sn ie Sve tee Ges‏ ساسا 
پالدنية والناطق الخارجية حیث تتداخل تاثیرات مدینتین ای اکثر فى بعضها 
البعض ۰ 

كما يمكن تمیپز ull‏ تبعا للوظيفة الدائمة لكل منها کالدن التجارية 
والادارية Guay‏ آلنقل والواصلات والتصسنيع والخسدمات الاجتماعية 
والتعليمية ۰ ومعظم الدن تشتراه فى وظيفيتين آو اکثر ۰ وتشير الاحصاءات 
الى البیانات التی تمیز وظائف الدن ومن بینها ارقام العمالة فى الصسناعات 
والخدمات الختلفة ۰ 


ويجب الا ننظر الى الدراسات الوظائفية ودراسات مىاطق اللفسوذ 
کمجرد تحویلات اكاديمية ۰ فمثل هذه الدراسات تحاول الکشف عن الأسباب 
التی جعلت الدينة نقطة لجذب الانظار ۰ فالتجار مثلا فى الراکن التجسارية 
الصغيرة پعرفون تماما أن بقاءهم وکذلك بقاء الدينة باکملها یتسوفف على 
الزارعین فى النطفة الجاورة ۰ وکلما تناقص عدد السکان من هولاء كلما 
تناقص عدد سکان الدينة ما لم تجد هذه الدينة وظائف أخرى لها جديدة او 
تعمل على توسیم مجال نفوذها ٠‏ 


ونفس الشیء ینطبق من حيث البدا على اى معدل نمي gi‏ تناقص لای 
مدپنة ۰ ومن هنا يتضح أن الأماکن الحضرية تعتمد فى وجودها على الدخل 
pe‏ تختقه نهن الخممات الرکزیه القن عا ".ونم ذلك قان ها الول 
اه الى مت عق yall‏ سایق + Mea‏ ل تیه نبا انان 
پعتمدون فى مصدر رزقهم علی الخدمات الشاملة التی یودونها لاهل الدينة 
Yala‏ مكل اسخاب الفدادی والحافلين فا وال امنلام. الطری ۰۰۳ Libs‏ 
ازداد حجم المدينة كلما ازدادت نسيبة السکان فیها من الذين یعتمدون على 


wm AA مت‎ 


غيرهم كمصدر رزق لهم ٠‏ لهذا يجب التميين بين الهنة والصناعة وایهسا 

تعتمد اساسا على الدیخل من الخارج le een‏ يسمي بالوظائف الاساسية 
أى الوظائف الخارجية وايهما تعتمد الوظائف الثانوية ( غير الاساسية ) 
أو الداخلية ٠‏ 


نظرية المكان المركسزى, : 


ظهر فى السنوات الجديثة مفهوم الترتيب الهرمى الکانی لتوزيع السدن 
كاماكن مركزية gay‏ محور فكرة نظرية المكان الرکزی (Central Place Theory)‏ 
ولتفسیر هذه النظرية دعونا نید بالمدينة الصغيرة ۰ هده المدينة تقدم الخدمات 
العامة اليومية للمناطق المجاورة ( وهى الخدمات التى كان ioe‏ الفسلاج 
الجاورة أي الزارع بنفسه لولا وجود المديئة ) ٠‏ ففى الدينة هذه توجد محال 
البقالة ومخازن الأدوية ومخازن بيع الحدايد والبضائع وبعض البنوك ۰ 
والمدن من هذا النوع تكون عادة قريبة بعضها من بعض بالضرورة ٠‏ 


والأماكن الركزية التالية لهذا الترتيب تكون اكبر ونشاعلها اکثر فى 
مجال الخدمات التخصضية فى البيع بالقطاعی ( بالفرق ) وتتناول تجسارة 
الاقمشة والاحذية ومحال الاثاث وورش النجارة والفنادق وغیرها ۰ ويمسا 
أن هذه الاعمال تحتاج الى اعداد كبيرة من الستهلکین کضسسسمان طبیعی 
لاستمرارها وبقاء‌ها فان هذا النوع یکون متباعدا وتشمل معها ومن خسلال 
مناطق التزوید بالژن فیها عددا من مراکز الخدمات اليومية الأقل اهمية ٠‏ 


والدن التی تلی هذین النوعین فى الترتيب هی الدن التی تقوم پخدمة 
النوعية السابقية حيث تقوم بوظيفة الخدمات الملتخصصة فى البيسع بالجملة* 
وما زالت مراكز الرئاسة الاقليمية (Regional Headquarters)‏ تحثل مكانا اعلی 
فى الترثيب الهرمى ااكانى ٠ (Spatial Hierarchy Stand)‏ فهى مراکز لتبادل 


)۱( توصل الجغرافى Walter Christaller yas ill‏ الى نلرية تقول 
بان gall‏ تحت ظروف تتطور فى مركز المنعلقة Godel)‏ النس‌اءلق اادائرية بالشکل 
السداسی لیم نب تداخل الدواثر وان الترتیب الهرمی للمراکر يتطور مى هذا الشکل 
السد اسی ) "نظر 3 ( 

a) Murphey, R.: “An Introduction to Cieography” Chicago, 1961, 


699 pp. 
b) Alexander, J.W.: “Economic Geography” New York, 1963, 661 pp. 


السلع ويها مكاتب..التامين والادارات العليا ومراکز البريد والفنادق الکبری 
ویاتی فى هذا النوع على. قمة. الترتيب الهرمی ومن هذا اللوع مدن نیوپورك 
ولندن وباريس والتی تعتبر بمثابة مراكن قومية. (National Hubs)‏ ومثل هذه 
المدن وغيدها مثل مديئة هونج كونج وسنغافورة وزيورخ مثلا . تعتبر ایضا 
مراکن للتجارة والتمويل فى الترتيب الهرمى القومى ٠‏ 

جر ...ومن المکن بالطبع عمل ترتيب هرمی مشابه للاجهزة الحكومية او للظم 
اهاري ای لكافة الرافق ۰ ومثل هذا الهرم سیتدرج دائما من الابسسط 
الى الاعقد او من الاسهل الى الاصعب gt‏ من الاصغر الى الاکبر ۰ وكل وحدة 
منها تختلف عن الأخرى , ولکنها تعتبر کجزء مکمل نتيجة للمهام النوعية الثى 
تقوم بها فى الاطار الشامل ۰ 


والجدیر پالذکر gt‏ الصناعات الوچهة god‏ الواد الخام sh‏ الطاقة لا 
تتلائم مع تطبیق هذه الخطة ۰ كذلك ایضا پالئسبة للمناجم ومراکز صسید 
الاسماك ومدن الاصطیاف لارتباطها بنواقم خاصة او محددة Specific Sites‏ 
وعلاوة على ذلك فان تراث الاضی له تاثیر هام على السافة الفعلية لاماکن 
الحضر ( المسافة ) ۰ 


الموضسع والموقع : 


فى الفصسل الثالث من هذا الكتاب تصدئنا عن فكر الجغرافيين عن 
الموقع فى اطارها المنهجى والفلسفی, ۰ وتجطى آلنظرية العامة للترتيب الهرمی 
, المكانى هنا وجهة نظر تختِص بتحديد موقع المدينة المنفردة gh‏ الستقلة ٠‏ 
وتحديد الموقع كما سبق أن وضحنا .فى الفصل الثالث يشمل مظهرين : الظهر 
الأول وهو الموضع والاخر يشمل الموقع ذاته ٠‏ ويوضيح الظهر الأول ای 
الموضع بصفة dale‏ سبب وجود مركز حضرى من المراكز فى منطقة ملائمة ٠‏ 
اما المظهر الثانی ای الموقع فهو يعنى المكان المعين الذى توجد فيه الدينة ٠‏ 


ففى منطقة خليج سان فرانسسکو مثلا ساعدت الظروف التى اعقبت 
الاستعمار الأوروبى لأمريكا الشمالية على Gags‏ « مواضم » جغرافية ممتازة 
لتطور الوانی الکبری . ولکن ما هی الظروف اى العوامل التی ادت الى اختیار 
جزيرة مانهاتن مثلا اکثر من اختیار لونج ایلاند gl‏ شاطیء نیوجرسی ؟ وما 
هی العوامل التی ادت الى اختیار شبه الجزيرة التلالية الضيقة فى جولدن 
حجيت  Golden Gate‏ ولم تختر الجانب الشرقى en‏ أو الناطق العليا 


لنهر سکرامنتو ؟ 


— و4 س 


لا يكن الاجابة على مثل هذه الاسئلة الا بعد دراسة العلبوغرانیا 
الحلية الثی وجدها الستقرون الأوائل فیما یختص بتحقیق حاجياتهم واهدافهم 
عندما وفدوا ووقعت انظارهم Yale‏ وتحرکت افکارهم تجاه استشمارها ار 
اختیارها لأى غرض ۰ 


وعادة ما تحافظ القوی الدافعة للبداية الأولی على نفس الوقع المختار 
تقرپبا ء وحدث فى بعض الاحیان تخلی عن الوقم الأول واتجه السسکان 
لوقع آخر افضل منه وذلك كما حدث فى مین پولیس - سان بول ۰ فمنطقة 
.تجارة الفراء رغم حماية قلعة سينلثم Fort Snelling‏ الاستراتيجية لها 
قد هچرت بسپب النهر الذی يعبر تلك النطقة والجاری السريعة الجسريان 
فى اعلی النهر ) مینا پولیس ) وپسبب رسو الپواخر فى المجسرى الادنی 
ر سان بول ) ۰ ویحتاج تجدید موقع العواصم الجديدة الى دراسات دقيقة٠‏ 
لكل من الوقع والوضسم كما أن هذا التحسدید للموقم يزيد الجغرافيين 
بدراسات هامة عن أحوال هذه المدن وانماطها وامكانية الافادة بها فى مواقع 
أخرى كما هو الحال بالنسبة لدينة كانبرا باستراليا وبرازیلیا ٠‏ 


التكوين الداخلى : 


نظرة الى صورة مجسمة للمدينة بمقياس كبير ( ماكيت ) يعكس المراد 
بتشريح anatomy‏ وفسيولوجية physiology‏ الدينة ۰ فو مس سع 
المدينة وخطتها آو تخطيطها يماثل فى دراسته الدراسة التشريحية , فى حين 
ان دراسة الأنشطة الوظيفية بها الدراسة الفسيولوجية ٠‏ ولقد اعتاد كثير 
من السكان خاصة فى الدن الآمريكية على النمط الشبکی (grid pattern)‏ 
للشوارع والمجمعات السكنية فى المدينة . ولیست الدن الامريكية فقط هی التى 
تتميز بهذا النمط » فهناك كثير هن المدن خاصة الجديدة منها کمدن الخليج 
العربى مثلا : الكويث ب دبی - gil‏ ظبى ؛ حتى أن السكان فیها يظنون أن 
ذلك آمر طبيعى ۰ والواقع أن ذلك النوع من المدن قد ظهر لأول مسرة فى 
الشرق الاوسط ۰ ومن ثم انتشر فى بلاد الاغريق شم شمل بعد ذلك كافة انحاء 
الامبراطورية الرومانية ٠ )١(‏ 


ويدل استعمال هذا النظام على وجود فكرة التخطیط للوظائف والانتقال» 
كما أنه يحتاج الى سلطة مركزية تدعمه ۰ ولا عجب اذن أن اختفى هفسذا 


Û) Broek, O.M.: “Compass of Geography”, Ohio, 1966. ,م‎ 9 


النظام تماما فى العصور. الوسطى ( عصور. الاقطاع ) ليظهر من جديد فى 

عصر اللهضة ۰ فقد ابیت الحكومة الاسبانية على استعماله فى الدن الجديدة 
التى اسست في. مستعمراتها الأمريكية ٠‏ كما تمثلت هذه الشبكة فى الولايات 
المتحدة اولا فی تشناراستون وكارولينا الجنوبية علم ۱۱۸۰ ثم ما لبثت أن 
ظهرت فیلاپ لفیا هام ۱۱۸۲ * وبعد قرن كامل من الزمن ( ۱۷۸۵ ) جاء د 

مسي المدن والنظام المستطيل الشكل » مما أدى الى تدعيم النظام الشبكى ` 
لا 1 أنه لما كان ذلك النظام لا يحقق كافة الاهداف التى كان يرمى لها فقد 
استبدل فى التخطيط الحديث للمدن بتصميمات أخرى اکثر تلاؤما مع تغيرات 
العصر ٠‏ 


ومن اهم العوامل التى ادت الى تعديل التكوين الوظيفى للمدن هی 
تكنولوجية النقل والمواصلات ٠‏ فالمديئة الكبيرة التى نشأت منسذ خمسين 
عاما مضت لها حى تجاری مرکزی )١(‏ قريب للغاية من محطة السكك 
الحديدية حيث تربطه خطوط شوارع السيارات النصف قطرية بالناطق السكنية 
وللطرق الحديدية التى تؤدى الى المدينة ضواح صغيرة فى المحطات المحلية 
۰ وفيما عدا وسائل الراحة اليومية المحدودة . كان كل فرد يقوم بشراء 
حاجياته من الدن Shopped ‘downtown’‏ + ولقد ادت التکنولوچیا الى تركز 
شدید لتحدید الواقم الوظائفية المكثفة . ومع ذلك فقد سمح التطور الحسديث 
بنماذج اكش « لا تركزية » ۰ وبمعنی آخر سمح بقوی طاردة مركزية اکشر 
منها قوی مركزية لها الآن اليد العلیا ٠‏ 


ولقد كانت سهولة وسرعة انتشار الوظائف رالخدمات من الامور التی 
فقدت ای مؤسسة امكانية تحدید موقعها فى أى مکان من الرقعة الحضرية ٠‏ 
بل اصبحت الوظائف يعاد تجمیعها وفقا للوسائل الحديثة وتبعا للاهداف ٠‏ 
ولقد ملأت الضواحی الاماکن الفاصلة بين محطات السکك الحديدية » ولاحقت 
الراکز التجارية الستهلکین فى مواقعهم الجديدة « ولم پقتصر الأمر على تحرك 
الناس إلى الضواحی . بل الى الاعمال ایضا ۰ كما أن کثیرا من الصناعات 
وبعض الهیثات الادارية تزحزحت من الناطق مرتفعة الایجار فى الاحیساء 
التجارية الركزية أو القريبة منها » الى الناطق الحيطة بمشارف الدينة ٠‏ 


ویعتبر مثل هذا التحول من Gall‏ النووية الى مناطق حضرية ممتدة من 


)1( يرمز له فى الراجع عادة بالاحرف الثلائة (CBP)‏ ای . 


(Central Business District) 


oe AN ت‎ 


الآمور المعروفة لكل انسان . ويتطلب قياس التغيرات وفهم ا!عمليات الى بحث 
علمى تفصيلى يساهم فيه الجخرافيون ۰ فما الذى طرا على الحى التجاری 
الرکزی أو حتى على المدينة الحضرية ككل فى اللطقة الحضرية ؟ ففى عام 
۰ نجد أن ترتيب الوظائف وقيمة الارض الرتبطة تتمثل - لحد ها ب 
فى دواثر تمركزية من الكثافة المتناقصة من المركز الى المحيط .. فهل سيظل 
المركز محافظا على جوهره من الناحية الحضرية على الأقل ؟ ام سيصيع 
dany‏ کاملة لها خصائم فریدء وممیزة Lage‏ انتظات fais‏ 


من الحتمل بعد الانتهاء من بحث هذه الزاوية ان یثبت المركز القدیم 
أهميته لقيامه ببعض الوظائف الخاصة والتی تحتاج الى درجة Tullo‏ من 
التس‌کن به ۰ بل رپما جذب اليه سکان جده یفضلون لوقعه التوسط هذا ٠‏ 


وهناك اتجاه آخر يبحث فى انتشار التحضر فى النساطق المحيطة 
بالدينة ) خلع الصفة المدينية علی الناطق tI‏ ص re‏ بالمدن ( (in exurbia and‏ 
interurbia)‏ 


ونلاحظ فعلا وجود منساطق زراعية ريفية يس كنها اناس يعملرن 
فى السدن او یقومون اساسا بخدمات مدينية ٠‏ وهذا المحيط الدنی أي 
الحضرى يمكن ان نتبينه فى النطاق الكبير المحيط ببعض السدن المصرية 
الرئيسية خاصة فى الشمال والوسط . كما نلاحظ فى المحيط الوجود حول 
البصرة ويغداد ودمشق . كذلك فى التطاق الضهم الذى يمتد من پو سملن الى 
واشنطن . وكذلك فى المناطق الدنية المتدة من بتسبرج وكليفلائد . وشیکاغر 
ومیلووکی . وحول خلیج سان فرانسسکو ولوس انجلوس ۰ وفى اورويا 
الغربية هناك أيضا منطقة مدينة متزايدة بين دلتا الراين وشمال فرنسا وتمتد 
شرقا الى وسط الانیا وجنوبها على طول نهر الراين الى فرانكفورت ۰ وهناك 
امثلة مشابهة فى جنوب انجلترا ٠‏ وفی جنوب اليابان فى منطقة تمتد من 
طوكيو الى كوبى ب. اوساكا ٠‏ 


ورغم حدوث التحضر فى جميع انحاء العالم الا أنه لايد للپاحث في هذا 
الجال أن يدرك ويفهم تحول التعمیمات بالنسبة للمدن الأمريكية الى اقاليم 
لها ثقافات واقتصاديات مختلفة ٠‏ فمثلا ما زالت gull‏ الهندية تحتفظ الى حد 
بعيد بالصفة المندمجة . على العكس من الولايات المتحدة حيث يسكن الأغنياء 
فى الضواحى والفقراء فيما يعرف بالنطاق الرمادی (grey belt)‏ الذي 
يحيط بالنطقة التجارية المركزية  (CBD)‏ فالغنى فى الهدد يفضل الاقامة 
فى الوسط بيئما يعيش الفقراء على المشارف ٠‏ نحن اذن فى حسساجة الى 


دراسات مكثفة عن الإماكن. الحضرية فى جهات هديدة من العالم قبل اتخاد 
اتچاه خاص أو مرضی إنطرية عامة يصعب. تطبيقها .على كافة اجناء العالم ١‏ 


ثاثا : البحث فنى.مجالات اخرى : 


٠‏ مهما پختص بالامثلة الخاصة بالبحوث الموضوعية يمكن ان نبحث 
اطنافة'الما سبق فى الكثير من الموضوعات الخاصة بالجغرافية الزراعية مثلا 
gh‏ نجغرافية الصناعة gt‏ الوانی أى بدلا من ذلك سوف نستعرض بايجان پعض 
المحاولات الخاصة بتقسيم الأرض الى مناطق عريضة وتقوم JS‏ منطقة › 
على اساس فكرة أن ای ظاهرة سواء كانت بسيطاة أو معقدة يمكن أن تكون 
مفتاحا رئيسيا لفهم العالم من حولنا ۰ فكل poe‏ من العصور وكل تقافة 
من الثقافات تعيد تفسير وتقسيم العالم وفقا للمعارف ووچهات النظر السائدة 
فى كل منها ٠‏ الا أنه غالبا ما يحدث أن تبقى الصور القديمة التى يحساول 
ان يتجاهلها العالم » تبقى مع عادات الشعوب وتقاليدها , فلا يمكن مشلا 
دراسة المشكلة السكائية وتشعباتها فى اطار جثرافية السكان دون بحث 
عادات السکان وتقاليدهم وثقافاتهم حول النسل والانجاپ وتقديس الاجداد 
وتقاليد الغذاء ومواقف الأديان المختلفة ۰۰ وهكذا ٠‏ 


۱ ب التقسيمات الناخية : 


لا يوجد جغرافى واحد سواء كان باحثا فى مجال الدراسات العليا أي 
طالبا فى plugt‏ الجغرافيا بمختلف الجامعات لم پسمع عن « الاسطورة » 
الجفرافية حول الاعتقاد . پوجود مناطق باردة وحارة ومعتدلة كما اشسار 
اليها فى الأصل الاغريق القدماء ۰ فقد قسم هؤلاء الارض الى plait‏ تبعا 
للقدار (payed‏ لأشعة الشتمس ٠١‏ ولكنهم فشلوا تماما فى علاحظة ودراسلة 
التسخين ااتباین بين اليابس والماء » والتيارات الهوائية » وغطاءات السحب, 
والارتفاعات٠٠:وهى‏ كلها عوامل تتسبب فى اختلافات هامة فى درجة الحرارة 
فى كل منطقة تتعرض لأشعة الشمس ۰ كما تجاهلوا تماما petal!‏ الهشج 
للتساقط ٠‏ وتقوم النظم الناخية الحديثة Mad‏ على اساس درجة الحرارة 
وكذلك على التساقط » أو بمعنى آخر على درجة الحرارة والرطوبة السائدة 
مع مراعاة ما يمكن أن يفقد من المياه خلال عمليات البخر gt‏ النتح طن 
النبات ۰ وعلى الرغم من مرور مثات السنين من التقدم فى فهم المناخدات 
" الختلفة , الا أن الفكرة البسيطة عن المناطق الحرارية ظلت غير واضحة 
وحتخلفة عن الفهم والادراك حتی عام ۱۹۶۱ ۰ ۱ 


~ ٩ ب‎ 


ففى عام ۱۹۶۱ قامت هيئة الامداد والتموين بالجيش الامریکی بتزويد 
القوات المسلحة بمواصفات قياسية ثلائة للملابس والادوات العسكرية 
ومهماتها لمناطق العروض المختلفة وقد سجل Gale‏ ( معتدلة ب حارة w‏ 
باردة ) ۰ ولا شك ان التقسيمات المناخية الحالية والتى تعکس البيئسات 
البيولوجية المتنوعة لها اهميتها لانها توضح بشكل رائع كيف أن كوكب الارض 
مرطنا للانسان ۰ فهناك عدد من المراجع وكذلك المناهج العديدة يستعمل 
geld‏ الناخية كتقسيمات أساسية للارض . وربما يصبح من الفید GY!‏ طرق 
ابواب العلاقة بين الانسان كساكن للارض وبين الناطق الحرارية بما يشير 
به اساتذة التخصدص فى ple‏ ااناخ . وهن اتجاه جيد ولا.شك بل ولازم 
للعصر ` 


۰ س دراسة العالم كقارات : 


هناك pede‏ سائد فى فكرنا کچخر افیین وهو تتسيم الارد على اساس 
اهمية القارات ٠‏ وفى هذه الحالة ريما نتمرشن الال نذا !۳ gel‏ پعض 
القارات أى اضفاء اهمية خاصة لقارات "خرن با رتلا . ٠‏ سسدافنا أى 
احتياجاتنا ٠‏ وبااتاکید فان ذلك يعتبر مورك اتفاق على ان تللق اسم قارة 
على استراليا .مر oh‏ جزيرة كبارة ٠‏ وسادة نت كل دي ند ردكا الشمالية 
وامریکا الجنوبية كثارةين Jandy‏ بينهما برزخ بنسا . رادا كان التاريخ 
البيولوجى يبرر ذلك الا ان التارین البشرى پنکره . فبلما يست حاجزا پل 
كانت بمثابة مدلقة المجرة رانةخمار الثقافة أو ال-عضارذ ٠‏ 


erg‏ لیا شب العا إلى لديم مواقم تسل 
قارات أوروبا واسیا وافريقيا . وهذا التقسيم یرجم الى الفكر الاغريقى عن 
السووة واهزائها' > gly‏ اون ألتما اي کانی بسا ل plang‏ 
الأراهى التى تقع جنوب البحر الاسود والبحر المتوسط وبدر القوقاز وجبال 
الهيملايا ٠‏ وكانت اوروبا تضم كافة الأراضى الرازية لهذا النطاق شالا ٠‏ 
وبعد قرن من الزمان ظهر تقسيم آخر ادى الى زحزحة هذا المحور من الغرب 
والشرق الى الشمال والجنوب ٠‏ فقد فصات ليبيا ) وهی افربقیا فيما بعد ) 
عن آسيا ووضع الخط الفاصل على الحدود الغربية لصر ثم عند الذیل وبعد 
ذلك عند البحر الأحمر وأوروبا التى كانت تمثد حتى نهر الدون فى روسيا 
العدربية ۰ وفی choad‏ الشرقي من العالم العروف كانت اس + 


والسؤال الهام هو ما هو الفكر الذی حكم هذا الثرئیب ووضيعه ٩‏ 
بالتاكيد لم يكن البحث عن الحدود الطبيعية الهامة » بل ان ذلك اثما هو 


انعکاس للوعی الاغریقی عن الاختلافات الثقافية والحضيارية ۰ فقد استخدمت 
الظاهر الطبيعية فقط کعلامات طبيعية للجدود .التقريبية ۰ ولنفس السپب 
ایضا فان الحد الشرقی لاوروپا قد امتد فپما بعد الى الاورال ۰ فهل هذا الحد 
او الخط الفاصل یتلائم مع وجهة نظرنا في الوقت الحالی ؟ ان الاتجساد 
السوفیتی یشمل اراضی تمتد من آوروبا الشرقية الى اسيا الشمالية » ودراسة 
كل جزء gle‏ حدة : هذا آوروبی وهذا آسپوی لا پشکل مفهوما ذو قيبة 
جفرافية الأن ۰ كما أنه پصیح من الامور الخالفة للمنطق التاریخی أن تنحصی 
الامپياطورية السوفيتية باکملها فى اوروبا )١(‏ ۰ 


۳ - صف الكرة الأرضية : 


يمثل نصف الكرة الغربى كتلة متشابكة من النواحی الطبيعية والثقافية 
وکثیرا ما کتب عن وحدة وتضامن نصف الکرة الغربی Gey‏ الدفاع عنه ۰۰ 
الخ ۰ ولکن القلیل من الناس الذین پهتمون ber‏ یحتویه فعلا نصف الكرة 
الغربی هذا ۰ فاذا اخذنا « داثرة » طول ۲۰ درچة غربا فان الحد الشرتی 
لهذه الداثرة سیکون هو خط ۲۰ درجة قربا والحد الغربی لها ای نصف هذه 
الداثرة Lod‏ سیکون هو خط الطول ١١٠١‏ درجة شرقا ۰ وپالقاء نظرة على 
الخريطة نجد أن هذا النصف الکروی پشمل ليس فقط الامریکتین ومعظطم 
چرینلد ۰ بل یشمل كذلك الجزء الاکبر من آسیا الشمالية الشرقية السوفيتية 
ونیوزیلند ۰ فاذا كان هذا النصف یعطی من الیاپس والاء اكش مما نقصده 
من كلمة ر نصف ) فمن الافضل ان نتکلم عن ربع الكرة الامریکی أى ما یعرف 
ببساحلة بالمنطقة الأمريكية | (The Americas)‏ 


ورغم .هذا الاطار الحدود فان اصطلاح القارات ونصف الكرة لا يزال 
يشغل سطورنا وفکرنا کجغرافیین » لقد اشار یوجین ستالی Rugene Staley‏ 
الى ما يعرف باسطورة القارای (The Myth of the Continents)‏ وکثب تحت 
هذا العنوان عن الفكرة الخاطئة فى قصور كتلة اليابس الطبيعية على انها 
كيان « طبیعی » لاقامة وحدة اقتصادية وسدياسية واستراتيجية ۵9 6 


)1( يستعمل الان فى كافة نشرات وبيانات الامم المتحدة تقسيم ثلاثى غير واضح 
وغير ذى معنی وهو : آوروبا - اسیا - الاتحاد السوقيتى وهذا يعكس التغررات فى 
التقسیمات وفقا للغاية الختلفة والاهداف التغيرة ٠‏ 
Fugens, S.: “The. Myth of th eContinents”, Forcign Affairs, April,‏ )2 
republished in revised form in Compass of the World, 1944,‏ ;1941 

pp. 89---108, See also, Broek, O.M., Op. cit., p. 51. 
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ولو تصورنا خط pile‏ متصل ( مسافة دائرية كبيرة ) سنجد ان 
بوینس ايرس بالأرجنتين اہعد پالنسبة الى شيكاغو من ای عاحسمة اوروبية 
by‏ فیها موسكو ذاتها ٠‏ فهل الارجنتین أكثر حيوية بالنسبة لدفاع الولايات 
المتحدة الامريكية من ot‏ جزء فى أوروبا وذلك لمجرد انها مرتبطة ‏ بالآرض 
مع الولايات المتحرة ؟ وليس الهدف من مثل هذا السؤال هو اقتراح سياسة 
قومية للولايات المتحدة بل انه يشير الى خطر التفكير والاستنتاج القاثم 
على المفاهيم القارية التى ينبغى أن نتحرر هن قيودها حتى فى الدراسات 
الاقليمية التقليدية التى لا تزال تشغل مثات الصفحات فى كتب جغرافية 
القارات ٠‏ 


ولقد أوحت خريطة العالم لموركيتور والخرائط بالمساقط الاخری الى 
الانعزالية السيكولو جرة 0130۸ء1 (Psychological‏ إل لایات المتحدة الامریک 
فهذه الخريطة وغيرها توضح كتلة اليابس مرئية من الشرق الى الغسرب 
تفصل ما بينها خنادق مياه المحيطات التى تجرى من الشمال الى الجنوب ٠‏ 
وعندما نلقى نظرة على « الكرة » الارضية او على خريحلة يوضح مسقطها 
النطقة القطبية الشمالية ء نجد أن آمریکا الشمالية بالفعل واوراسيا تتجمع 
باحكام حول المحيط المتجمد الشمالى ٠‏ 


وبدلا دن تقسيم العالم الى نصف BS‏ غربی ونصف BS‏ شرقی يمكن 
تقسیمها الى نصفين بحيث يشمل أحدهما اكبر كمية ممكنة من اليابس ٠‏ 
وسوف نجد أن ذصفالكرة اليابس هذا يتركز قطبه بالقرب من نانتن Nantes‏ 
فى الشمال الفربی من فرنسا ٠‏ اما نصف الكرة الاثی فیشمل فقط الجزم 
الجنوبی من آمریکا الجنوبية وجزء من‌جنوب شرق اسيا واسترالیا وئيوزيلئد ٠‏ 
ولقد جاء بهذا التصور بروك ۳۹۵۴ حيث يقول (۱) : 


« پحتوی نصف الكرة الپابس وهو التصف الهام على حرالی 7۸۱ من 
اجمالی الیابس على سطح الكرة الارضية وحوالی ۸٩۰‏ اذا استبعدنا القارة 
القطبية الجنوبية ( انتراکتیکا ) ۰ كما یحتوی على ۸٩۰‏ من اجمالی الانتاج 
الاقتصادی ۰ ویقع خلال هذا النصف الکروی الیابس قلب العالم الصنایعی 
الذى يمتد من روسیا ٠‏ ویبلغ انتاج الصانم فى هذا القلب 0/4 الانتاج 
العالمى oll gay‏ ۱۰/۹ الانتاج العالمى من الفحم والحدید « * 


وبالطبع فان السافة لها معنى حتى ولو فى حالة المسالم المتقلص 


1) Broek, O.M.: Op. cit, p. 52. 
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Shrinking World)‏ بهذا العنی » ونحن كجغرافيين لا نعالج بدا السافة 
الرياضية الجردة كما سبق القول فى فصل سابق (۱) , بل نهتم بخصائص 
السافة الشفولة , ومن أجل هذا فان تقسيم العسالم الى نصف کرة پاپس 
ونصف كرة ماء پساعد على فهم الحقائق الكانية اللموسة ٠‏ 
٤‏ ب التقسیمات السياسية والاقذصادية : 

ot‏ التقسيم الذى أجراد السیر هالفورد للأرضص اهتمام الجفرافيين 
ورچال السياسة ۰ وهذا التفسیم يقوم على العلاقات بين شكل التحرك والموقع 
الجغرافى ٠‏ وكان ماكندر يرى أن قلب العالم Heartland‏ البعيد عن الدول 
البحرية الکبری محاط بهلال داخلی (Inner Crescent)‏ وهی الارض الواقعة 
على آطر اف الحیطات لكل من اسيا واوروبا ۰ وعلی مسافة بعيدة تقع دول 
الهلال الخارجی (Outer Crescent)‏ مثل الامریکئین واسترالیا ۰ ولقد جاء 
خطا الاعتقاد باعتبار أمريكا الشمالبة احد الأبعاد من أوراسيا من التامل فى 
خريطة العالم بمسقط موركيتور وقبل التقدم الهائل الذی حدث فى مجال 
الطیران ۰ فقد غير ماكيندر ay‏ فيما بعد عن العالم ٠‏ وسواء کنا نتفق معه 
او نخثلف فانه من الستحیل أن ننکر أن نظريته كانت محاولة جريثة ومثيرة 
لتهدثة العالم المضطرب آنذاك (۲) * 


وقد استعملت الجغرافيا الاقتصادية عدة نظم لتمييز مناطق العالم 
الهامة ۰ وتقدر هذه المناطق بواسطة معيار اقتصادى يتوقف اساسا عسلى 
الاققصادية السائدة اساس لهذا التقسيم مثل النشاط الزراعی از صيد 
السمك او التنجيم أى التصنیم ۰۰ 


ويرى الاتجاه الحالى أن جميع الانشطة الاقتصادية فى أى دولة من 
الدول ما هي الا « علاقات » معقدة يقاس مدى تطورها عن طسریق بعض 
المؤشرات مثل استهلاك الطاقة بالنسبة للفرد gt‏ استهلاكها القومى او استهلاك 


)1١‏ انظر : السافة النسبية والجفرافیا المعاصرة , فصن الشس‌الث من هذا 
الكتاب 5 
)1( للباحثین فى مجال الجغرافيا السياسية لصح بالاطلاع على مجمسوعة 


: القالات الرائعة التى قام على تجميعها دوجلاس جاكسون : انظر لهذا الغرض‎ 
Jackson, D. (ed.),; “Political and Geographic Relationships” NJ. and 
London, 1964, 411 pp. 
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العام او alla‏ الن الكل dingy‏ اعمال كن القطاعات Glass Regal)‏ 
الاقتصادی ۰ وبهذه الطريقة يمكن مقارنة كافة اقطار الال Lay‏ یتعلق بالرفه 
الادی ۰ ولو طبقنا ذلك على خريطة العالم فسرعان ما نجد أن هناك alos‏ 
مكانية متباينة ومتدرجة بين الغنی والفقر ۰ والدول الاکثر تقدما ومسستوی 
sad‏ الم Gaba: gh‏ نید من نين "هذه الدؤل الاک Coats‏ قاس 
با مؤشرات الذکورة كل من الولایات التحدة الامريكية وکنسدا واسترالپا 
ونیوزیلند! © تليها أوروبا بما فیها الاتحاد السوفیتی . والدولة الآسسيوية 
الوحيدة ضمن ada‏ السموعة هی لیابان پاستثداء اليكل الفردی النخقض 
فیها ۰ ومن الدول الاقل تقدما شرق وجنوب شرق وجنوب آسیا . وافریقیا 
والناطق الدارية من آمریکا الجنوپية ٠‏ 


ويرجم الاختلاف في الستویات الاقتصادیة فى کثیر من التواحی ب 
الى الخصائص الاجتماعية . وكقاعدة عامة فان مسستوی الدخل النخفض 
يصحبه انتشار الأمية والمرض والاسكان الفقير وارتفاع حجم السكان فى 
الريف وكذلك ارثفاع معدلات الخصوبة العالية ٠‏ 


والجدير بالذكر آن فهم ٠‏ النموذج ٠‏ الکانی لاشكال ومستویاب المعيشة 
المتنوعة يعتبر من الامور الهامة للغاية فى عصر بهتم بالنمو الاقتصبسادى 
التباین للامم ۰ ومع ذلك لابد من الحرص تجاه خطر النظرة الى ٠‏ العملية 
الاقتصادية » کشیء منفصل عن البيثة الاجتماعية او الثقافية للشعوب ۰ ولقد 
ادت على سبيل المثال الساعدات المالية القدمة الى Lag gt‏ الغسرپية طبقا 
مشروع مارشال الى نتائج مباشرة تقريبا ۰ ويرجع ذلك الى أن هذه العونة 
مقدمة الى مجتمم یمتاز انتاجه پطاپع صناسى تجارى متعادل ' أما المساهدات 
من نفس الحجم ورپما اکثر والتی تقدم الى الدول التخلفة فانها تستهلك على 
نطاق واسم وذلك GY‏ الجتمم فى هذه الدول لیس على استعداد لاستغلال 
تلك الساهدات استفلالا انتاجیا ۰ ومن أجل هذا يجب أن يسير التقسدم 
جنبا الى جنب مع التغير الاجتماعى ٠‏ 
5 الناطق الثقافية : 

ان اقتصاد ای شعب من الشعوب ما هو الا نسيج مكون من النظم 
القيمة ومن التقاليد والتنظیم الاجتماعی , وباختصار فان ثقافة هذا الشعب 
أو ذاك هی التی تشکل اقتصاده ومن أجل هذا يجدر بنا الاشارة الى تقسیم 
العالم الى مناطق ثقافية ولیس هذا التقسیم امرا جدیدا أو مبتكرا . فقسد 


سبق أن قام به الاغریق عندما کانوا يميزون بين آوروبا من ناحية وافریقیا 
اسيا من ناحية أخرى ۰ 
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وهذه الفكرة فى الجغرافيا العاهسة اکتسبت قوة بتطبيق الثقافة على 
المشكلات الجغرافية ٠‏ وعموما فان ای بحث فى هذا الاطار لابد من أن يحدد 
نفسه فى الاستقصاء وجمم العلومات خطوة خطوة فى الوضوعات الخاصة ای 
فى الناطق ذات الحجم الحدود نسبیا ۰ وقد آبدی کثیر من الکتاب فى آوروبا 
و الولایات التحدة آراء‌هم وقدموا اقتراحاتهم لتقسیم العالم الى مناطق ثقافية 
لکن هذه الاقتراحات كانت متشابهة للغاية ۰ فقد ميزوا الناطق التالية مثلا: 
منطقة ثقافية غربية ومنطفة ثقافية شرقية ۰ واسلامية آو منطقة شمال افریقیا 
وجنوپ غرپ اسيا . ومنطقة هندية ۰ ومنطقة شرق آسپا , وعنطقة جنوب 
شرق اسپا . Wiking‏ افریقیا الزنجية . ومنطفة الثقضافة السربية پسکن 
تقسيمها الى أقسام فرعية كمنطقة أرض إلى European Gradle Land‏ پامتداد 
جناحها فيما وراء البحار فى أمريكا الانجليزية الأصل وامريكا اللاتينية 
وجنوب افريقيا واستراليا ونيوزيلندا ٠‏ وجناحها الآخر القارى المثل فى 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وهذه المناطق أو النطاقات ما هی الا نطاقات لشعوب تتمين بدرجة ثقافية 
أعلى منها فى نطاقات اخری ٠‏ وكما أن الدولة تتطور تاريخيا الى كيان 
يرتبط فيه السكان بنظام ايديولوجى مشترك كذلك النطاق الثقافى فانه مكون 
من شعوب تشترك فى تراث الماضى وفى كثير من الاتجاهات العامة ٠‏ 


ومن الأمور المسلم بها أن جوهر ای ثقافة ليس من السهل ادراكه » لهذا 
كانت الحدود بين ثقافة واخری حدودا غير فاصلة تماما ٠‏ ولكن لا نذكر وجود 
اختلافات جوهرية عميقة فى طريقة التفكير والشعور والاعتقاد داخل نطاق 
الوحدة الواحدة بحيث تضم افراد من الجنس البشری سواء al‏ :مع فيها 
اناس من الولايات التحرة او نيجيريا او كوريا او ايران مثلا ۰ وفى الملايو 
نستطيع أن لاحظ التناقض بين الصينيين العاملين بكد واجتهاد والالییزیین 
الذين يعيشون حياة سهلة وبسيطة وكذلك اصطلاحات » أمريكا الانجليزية 
الأصل » أو ( الانجلو أمريكا ) وآمريكا اللاتينية هی مصطلحات لها دلالاتها 
رغم غموضها ٠‏ فهى تعنى اختلافات فى نظم معينة ٠‏ وهذه النطاقات الثقافية 
تعطينا فكرة عن تباين الجنس البشرى زمانا ومكانا ۰ ونحن اذا أردنا معالجة. 
هذه النطاقات فلابد أن يتم ذلك على آنها » شخصيات » تاريخية وليست مجرد 
نطاقات تحددها الحالة الاقتصادية فى مقارنتها بدولة ما ٠‏ 


۰۰ 
حول الفکر الکمی الجغرافی 


تجری منافشات عديدة فى الجغرافیا - كما فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية الأخرى - لتطویر واستحداث الطرق الكمية اللازمة البحث 
الجفرافی ۰ ومصطلح الطرق الكمية وتطورها فى الجفرافیا gat‏ يدعو للاسف 
حقيقة لانه Gay‏ على الاحساس بان الجفرافیا لم تكن مهتمة بالقيساس 
السليم للكميات الا منذ سئوات قليلة مضت ؛ وهذا بالطبع آمر غير صحيح ˆ 
فالجغرافيون يصرون دائما واپدا على قياس المسافات والارتفاعات والابعاد 
والسكان والبضائع وغيرها ۰ وفى الواقع أن حركة الاصلاح الحديثة تحث 
الجغرافيين على دهم المحتوى العلمى لنظامنا عن طريق تطوير الفساهیم 
النظرية اکثر وفحصها پاسالیب رياضية واحصائية دقيقة ٠‏ 


VN ae‏ وت 


وفى خلال الخمس عشرة سنة الماضية طرا على الجغرافيا تحول جذرى 
من حيث الضمون والهدف ۰ ولعل افضل ما يطلق على هذا التحول ما درجنا 
على تسميته بالنورة الكمية (Quantitative Revolution)‏ وما زالت نتان هذه 
لاختبارات النماذج النظرية Models‏ ال ٠‏ ورغم ان البفیپران 
ااستقبلية سوف تفوق بكثير التوفعات اىبدسية للمنادين بالثورة الكميسسا 
هی الجغرافيا . فان هذه الثورة ذاتها قد اصبحت الان شبه مننهية ٠‏ 


معد حدثت عمليات التحول الرياضى فى الجعرافيا شيجه لتانير العمل 
الذى قام به غير الجغرافيين على الجغرافيا ٠‏ اى نتيجة لمساهمة كثير من 
العلوم الاخرى والتى ادت الى التحول السريع للمدخل الریاضی فى البحوث: 
وقد ينظر الجغرافيون الى انهم اولی من الباحثين فى الداريخ لهذا الاتجاه 
مثلا ۰ ففد تنبا دوجلاس نورث Douglas North‏ بحدوث نورة فى ميدان 
التاريخ الاقتصادی ٠‏ وبدات Mad‏ هذه الثورة بعد دلك بجيل جديد من الژرخین 
الاقتصاديين الذين يطبعهم الشك فى التفسيرات النقليدية للتاريخ الامتصادى 
للولايات المتحدة الأمريكية , وباليقين من ناحية احرى بحيث يكون التاريخ 
الافتصادى فانم على اساس متين من البيانات الاحصائية السليمه ٠ )١(‏ 


ورغم آن بحث دوجلاس يعتبر امرا مالوفا فى الجغراميا ۰ الا أنه لايهتم 
اساسا پالطریق الحتمل ان تودی الیه عملیات التغبپر الکمی اي التسورة 
الكمية ۰ فاذا كان الثل الخاص بالعلوم الاجتماعية الاخری هو ای معیار 
فی الغالب فاق ذلك پمکن ان یزدی oll‏ تاريخ راتتصادی لا احصانی) فقط : 
بل ٠ palo‏ 


والحركة galt‏ ادت الى الور نالعا اقا بها ماو ناء 
والرياضة ۰ واتسعت لتحول اولا العلوم الفيزيائية ثم البپولوجية . وهی 
الآن على آشدها فى معظم العلوم الاجتماعية التى تشمل الاقتصادیات والعلوم 
السيكولوجية وعلم الاجتماع . وان كانت هذه الحركة لم تشتد بعد فى هيدان 
علم الانثروبولوجی والعلوم السياسية ٠‏ كما انها واهية للغاية فى التاريخ 
رغم ما يسمع من همسات حول هذا الوضوغ لدى بعض المهتمين بالدراسات 
التاريخية ۰ 


1) North, 12): “Quantitative Research in American Economic 
History’, Am. Econ. Rev,, 53, 1961, pp, 128-130, 


alike 


اذن مأ هى الخصائص العامة للحركة الكمية فى الجغرافيا ۰ وما هي 
قيمة الطرق القنية الكمية فى تطور النظرية الچغرافیه ؟ 


ولفد اختار بعض‌العلماء أنينظري! اتلك الثورة فى اطار ملسفة التنوع الثثادى 
الشعب ( ای النوعية والكمية ) )١(‏ وهی فلسفة لا يتسع المجال هنا لبحتها ٠‏ 
ومما هر معروف من الناحية الفلسفية عن العلم المعاص ged‏ عدم اهتعامه 
بفلسفة التنوع التنانی او عدم الاهتمام بالفياسات العاجزة التى قد تسلب 
العقل القدرة على التفكير لانها تثیر الوهم پالاقتراب الوتیسق من الطبیعة 
الچوهرية للاسیاء ۰ فلتعیین وجود أي عدم وجود صفة مميزة gl‏ نوعية ما هو 
الآ شيره ding’‏ تایه لاس مت ادلی عستوی اسي لها اد عا کیت 
فى هذه الفرضية سنچد ان اللاحظات الخاصة پالاختللفات الكمية ما هی الا 
مفدمة للفياسات عند اعلی مستوی ترتیبی وفاصلی او نسبی ٠‏ 


وفلسفة التنوع التنانی (الكمية والنوعية) هذه قد نشمل ای ريما تتغاضی 
عن الکتیر من الاسئلة فيما عدا المميزة لها ٠‏ وهذه تشمل القياس با لجهره 
مقابل البیانات الحسية الپاشرة ۰ والتحلیل الفقلي مقاپل الاساك البدیهی. 
والتركيبات العلمية الجامدة مقاپل التنوع الهانل من الخپسسرة اليومية . 
والظواهر التغيرة الستمرة مقاپل الحالات التمپزة ۰۰ 


ان الرغبة فى تجنب هذا الارتباك يدعم من وجهة النظر القائلة نجل 
موصو غ الكم والذوع ‘ والنظر الى الحركة تحن التحول الریاضی کجنء من 
ہما هو غير مالوف ٠‏ 


هل التحول الرياضى عامل محدد ٩‏ ' 


تتمين الجغرافيا بانها علم تابع اكش منه علم رائد ۰ فالتيارات الرتيسية 
للفکر لها اصولها فى المجالات الاخری » وقد تمثل المدخل الآلى لمعظم علوم 
القرن التاسع عشي ما بين الحتميين من راتزل الى سمبل وهنتنجتون وجریمس 
تايلور ٠‏ فقد انشغل هؤلاء بفكرة العلة والمعلول وكانوا دائبى البحث عن 
هوانين . ويوجد الآن ما يشبه التذوق الآلى فى الاعمال الحديثة التى يقوم 
بها الكميون ٠ (Quantifiers)‏ ويبدى الأمر بالنسبة للجغرافيا كانها تبعث 


1) Qualitative-quantilative dichotomy. 


= ۹ 


من جديد بعد الانحطاط الذى حدث فى الكتابات التصويرية الرمزية التى 
اعقبت التراجع عن الحتم البيئى ٠‏ وتعود بنا نظريات التحول الرياضي أو 
الجفرافیا الكمية الى نظرية التحديد البينى الى حد كبير ۰ وان كان من 
المؤكد ان الثورة الكمية غير مطابقة لنظرية الحتم الجديدة فى الجغرافيا لكنها 
عاصرت ظهورها ۰ 


ومن الواضح ان السکتاپات حسسول الحتم الپیئی من جديد ر بداية 
الخمسيئات ) (۱) هی التی آخرت الحركة الكمية فى الجغراهیا واجلت اقامة 
اساس علمی ریاضی لعلم الجفرافیا كما یتطلع اليه الکمیون والذی كان بحق 
املا پراود علماء الحتم البیئی رغم عدم امكانية تحقيقه فى معظم الحالات ٠‏ 
لهذا فلا عجب بان يعارض پشدة علماء الجغرافيا الامريكيين تلك الشورة 
الكمية لان رد الفعل لنظرية الحتم البیئی كانت قوية فى الولايات المتصسدة 
الامريكية » وقد اصبح الأن مصدر المارضة الشديدة هو مصدر التسساپید 
الشديد ٠‏ وان الولايات المتحدة قد حققت توازن افضل فى مجال الاساليب 
الفنية الكمية ٠‏ 


ورغم أن التحول الرياضى فى الجغرافيا قد اصبح اليا وشس‌انعا فان 
الطرق الفنية الجديدة الستعملة والطرق الاخری النى تبتكر اولا باول تتفق 
مع الاتجاه pala‏ فى العلوم فى کونها احتمالية ٠‏ 


ويقدم الدخل الاحتمالى فى اعمال كل من كور CUNY‏ عن تغير 
الناخ وهاجر ستراند عن تماثل الانتشار . وصوره مرجوه لستقبل البحث 


0 لزید من الدراسة حول الحتمية الجدیدة راجم‎ (‘) 
a) Spate, u: “Toynbee and Huntington: a study in determinism” 
Geug, J. 118, 1952. 
رط‎ Spate, o. : "fhe Compass of Geography” Canberra, 1953, pp. 14-15 
ره‎ Emrys, J.: “Cause and effect in human geography” Ann. Ass. Am. 
Cieugr, 46, 1956, pp. 369---377, 
d) Martine, A.F.+ “The Necessity for determinism” Inst. Brit. Georg. 
17, 1951, pp. I11, 


العلمى فى الجغرافيا ٠‏ وكما ذکر پرونوسکی Bromowski‏ ان ple‏ الاحصاء 
هو الطريقة التى يتحرك نحوها العلم الحديث ٠‏ وهذا هو الفكر الثوری فى 
العلم الحديث ٠‏ 


٠ هذه الطريقة محل مفهوم التاثیر الحتمى للاتجاه الاحتمالى‎ dais 

لذا كان من الأفضل للدقة الاشسارة الى يعض الامثلة التى ذلهرت اخيرا 

للتحول الریاهی فى الجغرافیسا کفلسفة لا تحديدية هرهز 0۲۵) 
فقد ذكر نیمان Jerzy Neyman‏ ۱ 

« أن الرء قد پخاطر بالتاكيد بان كل دراسة معاصرة چادة ما هی 

الا دراسة لآلية المصادفة ol)‏ احتمال حدوث الأشسياء ) خلف 

بعض الظواهر " وان الاداة الاحصائية والاحتمالية لمثل هذه 

الدراسات هی ما تتضمنه العديد من المشاكل التى لم تحل بعد ٠‏ 

كما أن القياس التحليلى له اهمية كبرى فى تطور قوانين العلوم 

٠ » الاجتماهية‎ 


وعلى الرغم دن أن بوادر الثورة الكمية بمکن تثبعها فى الماضى , 
الا انها aa‏ بدأت فى الجغرافيا بالذات فیا واخر الاریعینات Sl sts‏ الخمسينات 
وبلغت ذروتها فى الفترة من ۱۹۵۷ الى ۱۹۸۰ ۰ اما الآن فقد انتهت ٠ )١(‏ 
ويذكر آكرمان  4٥۸١۲۳۹١‏ انه على الرغم من الأشكل المبسسسطة 
المساعدات الاحصائية التى تمين تحليل التوزيع الجغرافى فى الماضى . فان 
النظام النظام ذاقه بدا بتحدول الى طرق احصائية اکشر تعقيدا 2 وانه eof gis‏ 
زيادة استخدام النمائجح التوضيحية وتحليل التباين فى الدراسات الجغرافية 
زيادة کبیرة ۰ ومن حيث الحاجة والاهمية لهذ الطرق فان الجغرافیسا 
لا تختلف عن العلوم الاجتماعپة الاخری (۲) ۰ 


كذلك يذكر ) هارتشورن ) ‘Hartshorne‏ 


م 


1) Ambrose, P. : Analytical Human Geography London, 1969, P, 28. 
Ackerman, E.A.: “Geography as a Fundamental Research Disciplin” 
Univ. of Chicago, Dept. of Geog., Research paper No. 53, 1958, 
pp. It. 
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« للتحليق بالتفكير الى مستوى العرفة العلمية يتحتم علينسسسا 

تكوين مفساهيم عامة يمكن تطبيمها باقصى درجة من الدقة 

والموضوعية . وان نحدد العلاقة المتبادلة بين الظواهر باقصى 

درجة من الحقيقة . ويمكن تحفيق هذين الهدفين اذا امکن وصف 

الظواهر وصفا كاملا وسحیحا بالمقاسات الكمية . وان نخضع 

هذه القياساث للمقسسارنة الاحصسائية عن ملريق Gelade‏ 

٠ )١( » الرياضيات‎ 

وعلى الرغم من ان سبات 808168 يشك الى حد ما فى الطرق 
الكمية , الا انه يسلم بان الجغرافيين المحدثين سوف يشسعرون بانهم غير 
مؤهلين تماما بدون ادراك احصائى بشكل او پاخر, ويضيف معترضا بانه عير 
مرتاح بان يكون جغرافيا محدثا (!!) ٠‏ انه ليس من الصعب ان نرى جيل 
الجغرافيين الحالى ملما بالرياضيات والاحصساء ۰ بل انه لمن الضروری 
تاهيلهم وتزويدهم بهذه الفروع من المعارف . وعلى الرغم من انتهاء الثورة 
الكمية الا انه من الافضل معرفة محتواها لتزودنا بالاجابة عن : لماذا كانت 
الكمية احد مراحل تطور علم الجغرافيا على الأقل ٠‏ 


منهج التحول الكمى او الرياضى فى الجغرافيا : 


رغم أن اصول التحول الرياضى او الكمى فى الجغرافيا تكمن فى 
ميادين الرياضيات والفيزياء ۰ الا ان انتشار الثورة الكمية قد جاء بجهسد 
بعض العلماء منهم من تخصص فى الرياضسيات او فى الاحصاء او فى 
العلوم الفيزيائية والاجتماع (؟) ٠‏ 


بدا الجغرافيون فى البسث عن الطرق الفنية الكمية التى يمكن تطبيقها 
على المشكلات الجغرافية ۰ كما بدا غير الجغرافيين فى احداث طرق جديدة 
Hartshorne, R.: “Perspective on the Nature of Geography” pub. for‏ . 
Ass. Ant Geogr, Chicago, 1959, p. ۰‏ 

(؟) من العلماء السابقين الذبن كان لهم اثر «باشر gt‏ غير مباشر فى الجغرافيا 
الكمية كل من gis ven Neuman)‏ هالم راا و (Morgenstern)‏ 
وهو pile‏ اقتصاد و (Ziph) ۲ (Norbert Wiener)‏ الذي نشر کتابه عن السله اه 
البشرى ومبدا الجهد الادنی عام ۱۹4۹ (Stewart),‏ وهو أحد رواد تطور العلوم 
الفيزيائية 


4 a 
ب ۱۰۷ س‎ 


تتصل بالمشاكل الجغرافية القديمة » ومن هؤلاء السالم الفیزیائی ستيوارت 

(J. ©. Stewart)‏ ۱ ' الذى نش بحثا پعنوان « القواعد الرياضية 
التجريبية الخاصة بتوزيم السكان » والذى نشي بالمجلة الجغرافية الكندية فى 
عددها السابع فى مستهل ple‏ ۱۹۶۷ ۰ ولقد كان ستيوارت راتدا فى تطور 
العلوم القيزيائية الاجتماعية ويعتبر اهلان التوافق الذى وقعته مجموعة من 
علماء الفيزياء والاجتماع فى مؤتمر برلستون عام ١145‏ علاقة مميزة فى 
تلور استخدام الرياضيات هی ae‏ الاجتماعية )١(‏ ۰ وفى تلك الفترة كان 
الاقتصادیون مشفولون بالنافشات الیشودولوجيتة › مما ادى الى تخس 
الجغرافيين خمس سئواث فيما بعد وهذا ما آشار اليه فاينئج Vining‏ 
وكويمائن (Koopmans)‏ فى المجلة الاقتصادية الاحمصسائية 
عام ١585‏ (۲) ` 


لقد بدا تاثير الكمية او التحول الرياضى يظهر فى مجال الجغرافيا 
عقب ذلك مباتسة ۰ رغم انه كان قد ظهر من قبل وان لم يلق صدى مناسپا 
حالبحث الذى اجراه چون كيرون John Kerr Kose‏ يعنوان « محاصيل 
الذرة والمناخ » والذى اوضح فيه ان طرق تحليل العلاقات المتبادلة ges‏ 
كادوات مفيدة جدا فى البحث الجغرافى (۲) ورغم هذا ظهرت ايضا عدة 
بحوث فى ple‏ ۰ وذکر سترلر أدلة بارزة خسلال 
هچومه على الاسلوب الوصفی التوضیحی الذی تناه الدیفیزیون هی 
الجيومورفولوجيا واید الدراسة الكمية الديناميكية لچلپرت ۰ 


الجيومورفولوجيا الكمية وعلم المناخ الكمى : 


لی کان البحث الذى أجراه جلبرت عام ۱۹۱۶ سلیما كما ظن ستريلر 
فلماذ! لم يؤخذ كعلامة مميزة بالنسبة لمستقبل العمل فى الجيومورفولوجيا 
بدلا من اهماله yi‏ تجاهله لثلاثين عاما تالیة؟ انه موضوع يعرفه التخصصون 
فى الجيومورفولوجيا اکثر منا ولا شك ۰ وربما تكون الاجابة فيما يلمح به 


4) Stewart, J.Q. : “The Development of Sociat Physics”, Am. J. Physics- 
18, 1950, pp. 239—253. 

Vining, R.: “Methodlogical Issues in Quantitative Economics" Rev.‏ يه 
Keon, and Stat. 131, 1949, pp. 77--80.‏ 

Rose, J. Ko: “Com Yield anh Climate in the Corn Bell’, Geogr.‏ و 

Rey., 26, 1936, pp. 88 ۰ 
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سترپلر نفسه عن أن الجيومورفولوجيا كانت جزء! من الجغرافيا ٠‏ ولم يهتم 
علماء الهيدرولوجى وعلماء الجيولوجيا پامر هذا الفرع انذاك ٠‏ وعندما 
بداوا يهتمون فانهم تبعوا ديفز Davis)‏ ۰ ومن هؤلاء الاتبسساع 
دوچلاس جونسون  (Douglas Johnson)‏ وكوتون (CLA. Catton)‏ 
وفنستان N. M. Femme)‏ ولويك Lubec)‏ بط Ae.‏ ۰ ويعتقد ستريلر 
بان هؤلاء قد ساهموا مساهمة فعالة فى الجيومورفولوجيا الوصفية 
والاقليمية . واستطاعوا أن يضعوا اساسا سليما للدراسات المتعددة فى مجال 
الجغرافيا البشرية . ولکنهم لم يحدثوا تقسسسدما كبيرا فى الدراسسسسة 
الجيومورفولوجية العلمية . وهذا لم يقصصد به تجاهل وجود العمل الكمى او 
الرياضى فى الجيومورفولوجيا قبل ستريلر (۱) ٠‏ 


وكانت هناك استجا ستجابة مباشرة لهجوم ستريلر على ديفز من جانب كوام 

(Quam)‏ الذی تساءل فى دهشة عما اذا كانت الاسبساليب الرياضية 

والتحليل الاحصائى يمكن أن پعطی انطباها زائفا عن الدقة والموضوعية ٠‏ 
وكانت هناك ellis‏ استجابة اکثر عنفا من جانب وولدردج الذى قال : 


« ان هناك محاولة حديثة من جانب فثة من الجنرافيين تحاول 
ابتكار ما يمكن تشبيهه بعلم جيومورفولوجيا ریاضی جديد . وهذه 
الحاولة لن تزيد عن كونها نوع من العيث الممل ate‏ عمليات 
ونتائج عوامل التعرية المختلفة لاشکال السطح لا تتغير معاملتها 
بالرياضيات , واننا ننظر لديفز على أنه رائد هذا العلم ونحس 
پالرارة تجاه الهجوم عليه من آن لآخر داخل وطنه نفسه » ر؟) 


ويبدى أن لستر كنم Lester King‏ يميل هذا الاخر الى تاييسد 
ستريلر » فقد ذكر ‘ 


لنواسة: الظواهز المعقدة والعمليات التى تتداخل یھنا Fan‏ 


رو چا a‏ وود 


0 Stuhler, A.N. : ‘Davis’ concepts of slope development viewed in the 
hight of recent quantitative investigations” Ann. Ass, Geogr. 40, 
1950, p. 210, in Ambrose, P.. Op. Cit. p. ۰ 

2) Woodridge, $. W. and Morgan, R.S. “An Outline of Geomorpho- 
logy, London, 1959, p. ۰ 
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متعبرات وتثم دراسته على اساس العينة . ولا كانت الوضوعات 

الجيؤمورفولوجية التی‌یمکن أن تعطینا مادة للمعالجة الاحصائية 

محدودة فان الاسالیب الاحصائية الضرورية لها ستخضعنا لمجال 

چدید من الاستفسارات لیس من السهل توقع نتائجها اذ ینیخی 
بان تکون هذه النتسائج غاية فى الدقة فى مجسسال الفکر 
الجیومورفولوجی » ٠ )١(‏ 


وهناك عدد من علماء الجيومورفولوجيا مثل تشورلى (Chorley)‏ 
(Dury) eT‏ وماكاى ( (Makity‏ وولمان (Wolman)‏ وغبرهم 
دسشعه‌اون | wet gener‏ الكمى فى دراساتهم ‘ وعموما ففد | Tein‏ هذا الاسلوب 


وهناك جدال ولکن بدرجة أقل حول تطبیق الاسالبب الكمية فى مجال 
علم الذاخ ١‏ ولا شك أن هذا الأمر لن يصادف من پعترض ار يهاجم منهجه 
حيث أنه قديم ولازم فى تطبيقه ؛ كما أن الأجهزة والممالجات الرياضية 
اللازمة لحسابات من البسیط الى العقد هی الثی اعطت اليوم ثمار ple‏ مناخ 
متقدم لا تسستغنی عنه الأمم ٠‏ ولقد استعمل ثورنثويت Thornthwaite‏ 
Hare eee, Mather ree‏ وش Bryson‏ ` وغيرهم كثير 
الأساليب الكمية فى المسائل المناخية لفترة Us gle‏ وقد cul‏ اعمالهم هذه الى 
القضاء فعلا على الانتقادات الموجهة الى هذا الأسلوب ٠‏ 


التحول الریاضی فى الجغرافیا البشرية والاقتصادية : 


لقد كان النضال کبیرا الى آبعد الحدود فى قبول الاسلوب الکمی فى 
الجفرافیا البشرية والاقتصادية ۰ ولیس هذا بالامر الغریب من ناحية مبدا 
« التقليدية » من چهة وتعارض Sill‏ الریاضی البحت مع ارادة البشر التی 
تخضع لالاف التفیرات تجاه الشخص الواحد فما بالنا بامم كاملة وشعوب 
لا شك ان وضع ای توقعات وتنبؤات للسلوك البشری یعتبر والامر كذلك 
شائکا ومشککا ۰ 


ولكن لو مقدنا مقارنة بين هذه الدراسات البشرية فى الجفرافیا وبين 
علم الفيزياء Min‏ لأمكن الوصول الى ما يضحد ا لاد عاء gl‏ التشكيك فى 


1) King, L.: “Morphology of the Earth," London, 1962, p. 231, 
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الاسلوب الكمى فى الدراسات البشرية ٠‏ فعلماء الفيزباء الذين يعملون على 
ستوی العالم الجهری ۱۵ بواجهون نفس انوا المشسكلاء 
التی پواجهها علماء الاجتمام . الفیزیائیبن مع الکمات ۱۱۸۸ و الطاقة , 
وعلماء الاجتماع مع الناس ۰ وان الاعتراف بمثل هذا التمائل پبشر باقتراب 
الفناعة الى الاسلوب الریاضی فى مچال الفکر الجغرافی البشری ۰ فالعلوم 
الاجتماعية فى حاجة لكسب قيمة يمكن اثباتها أو اقامة الدليل علیها كعلم 
تنبؤى ٠‏ وهذا العلم الذى بعترف بالسلوك العشوائی عند مستوى العسالم 
المجهرى وبالنظام التنبؤى عند مستوى العالم الكبير (macracasmic)‏ 
وهذا فى حد ذاته يعتبر احدى ثمار الثورة الكمية أو نتيجة منطقية لها ٠‏ 


ان الكتابات المعارضية التى ظهرت فى الخمسينات كتابات كشرة وتشمل 
تعليقات جاريسون  (Garrison)‏ على تصئيف نلسن (Nelson)‏ 
للمدن الامريكية ؛ ومقال جاريسون ورینولدز ۲۷۵ مام ١933‏ عن 
الفائدة المحدودة للطرق الاحصائية فى الجغرافيا . والمقال الافتتاحی لسبات 
(Spate)‏ وبيرى (Berry)‏ عن الجغرافيا الاقتصادية . ١‏ وفى هذا 
المقال يذكر سبات ان الاعتماد على الاحصاء افضل ولکنه تسف الحيسساة 
آما النصف الآخر فاننا کشر نفهمه ونتخيله ) « وانتقادات ديس (Davey)‏ 
لاس تنتاجات بوغسارت (Burghardy)‏ عن مكانية مدن الانهار . ودفاع 
Porter soe‏ ومقال ماكاى عن استخذام مربع كاى Chi-square‏ 
المعروف فى الاحصاء فى الجغرافيا الاقليمية. وتصنيف روبنسون للجغرافیین 
والمناقشات التى دارت بين لوكرمان. (780888©كالاسآ) وبيرى عن الجغرافيا 
الاقتصادية ۰۰۰ وغیر ذلك كثير ٠‏ 


وبحلول عام ۱۹١١‏ كان الكميون یجس‌ادل كل منهم الآخر عن طريق 
الصحف الخاصة ٠‏ وعن طريق مقالاتهم ٠‏ الامر الذى جذب الانتبساه الى 
فكرهم , وفى عام ۱۹۵۱ تأسست جمعية العلوم الاقليمية Regional‏ 
(R.S.A.) Science Association‏ واعطت دفعة قوية للكميين فى الجغرافيا ٠‏ 


وقد أصبح 0 الثوريون « القدامى الآن جزما من المؤسسة الجفرافيسة 
بحق واصبح عملهم جزءا مقبولا وله أهميته البالغة فى هذا الميدان ٠‏ 


معارضة فكرة التحول الرياضى فى الجغرافيا : ش 
يمكن حصر المعارضة تجاه الفكر الكمى فى فثات خمس عريضة ٠‏ 
فهناك فئة oils‏ تعتقد بان الفكرة باكملها رديئة وان التحول الرياضى پضلل 
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الجغر افیین ويسير بهم فى طريق خاطیء غير مثمر ٠‏ ولو كان مثل هؤلاء 
اانقاد موجودين الآن پیننا لما قبلوا بهذا الاتهام RT‏ 


هناك فثة آخری ومنها ستامب ترى ان الجغرافيين مكثوا زمنا طویلا 
فى تحسين eae‏ ومنها الخراثط والرسوم والرموز وغیرها ©« وانهم فى 
طريقهم الى بناء حقيقى ٠‏ ولم يكن ستامب منزعجا كثيرا من الفكرة التی 
تلا Ashe‏ به على الجترافى أن خف ال alpha‏ الكثير HSS‏ 
الاحضائية والاقتصادية النظرية والعلوم الاجتماعية الحديثة ٠‏ وهذا اتجاه 
مقبول الى حد بعيد ۰ اما من ينادى بانه يجب على الجغرافيين اما أن پحسنوا 
أدواتهم او بنخرطوا فى البحث بالادوات التاحة ضمن غيرها فهذا اتجسساه 
مرفوض . ووالتاكين ان التقدم التکلولوجی قد شمل TIS‏ الدروب وان حظر 
استخدام الاحساء على الجغرافیین انما پهدف الى وضعپم فى اطار اداة 
واحدة البحث العلمی وهی الخريطة » فعلی سبيل الثال أن خرائط الایسوپلث 
( الخطوط التساوية ) ليست كافية كوسيلة لتحدید العلاقات التبسادلة بين 
الظر اهر الوزعة توزیعا مکائیا ۰ 


اما الفئة الثالثة العارضة فتعتقد ان الطرق الفنية الاحصائية ملائمة 
لافر ع معبئة فى الجغرافیا ولیس لكل الجغرافیا » لان هناك بعض الامور التی 
یضعب قیاسها أن لم plats‏ كماما » وربما پکون هذا Lagann‏ پاللسبة لبعض 
التغیرات ۰ وعلی الرغم من وجود الخصائص الکمیة فائه Maal‏ تملیل هذا 
ال من تیان لا داكن : alae tual‏ لیب ا Titled)‏ نا + 


اما الفشبة الرابسة فتری أنه على الرغم من فائدة الطرق الكمية 
وجاذبیتها, للتطبیق بالنسبة للمشکلات الجفرافية ۰ فان تطبیقها غير سلیم , 
فغاپاتها تختلط مع وسائلها , وان التحلیل الکمی قد فشل فى بعض الأحيان 
فی تمپیز ما هو هام وما هو غير هام ۰ وان الاکتشافات المزعومة للكميين 
ليست غريبة تماما ۰ وهذه الانتقادات بها بعض الحقيقة بحیث لا يمكن 
انکارها , لکن من حيث الصسسلاحية فان الاستخدام السلیم للطرق الكمية 
oe SI eek AER AS)‏ زولك كانت هناك 
تطبيقات غير سليمة وما زالت ©« وانها ستستمر بدون شك » ومع ذلك فانها 
محاولات اهينة لاكتساب معلومات ومعارف جديدة ٠‏ 


اما الفئة الخامسة المعارضة فهى فئة الانتقادات العاطفية البعيدة عن 
العقل ٠‏ فهى ترى أن التحول الرياضى فى الجغرافيا أمر سليم » لكن الكميون 
متغطرسون (Perk)‏ يعانون من الحماس الزائد عن الحد وطمسوحهم 
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مپالغ فيه پسطاء سذج (۱) ۰ ورپها تکون هناك ظروف تبرر هذا الاتهام وهدا 
أفضل رد على هذه الفئة فعندما يكون الره متحمسا لشىء ها او فى ثورة 
فلابد أن پشعر بمسحة من الغرور ٠‏ 


ننائج التحول الرياضى فى الجغرافيا : 


ان ما عرف بالثورة الكمية قد اصبح الآن فكرا تقليديا ۰ ورنبغى أن 
بكون واضحا للدارسين ان هناك هدف أخر غير اقامة نظام جديد للبحث , 
فاذا كان التحول الى الرياضيات فى اساليب البحث الجنرافی قد الهم 
الاعتقاد بضرورة هذا التحول لجرد التحول أو لكونه تقليعة أو ( موضة ).ل 
Fashion‏ لكانت عملية التحول هذه قد تمت بسرعة ووصلت غايتها , 
الا ان هذا التحسول الرياضى له هدف مختلف ٠‏ فقد الهمت الجفرافيين 
واقنعتهم بجعل علمهم هذا اكثر علمية . وجدير بالغوص فى اعماقه لتنميسة 
قوام النظرية الجغفرافيسة ان جاز هذا التعبیر ٠‏ وبلاحظ ان عدم الرضى 
بالجغرافية الوصفية أو النظرية انما یکمن فى اصول التحول الرياضى ذاته . 
الأمر الذى يمكن القول معه بان تطور الجغرافيا النظرية ما هر الا نتيجة 
رئيسية للتحول الكمى الجغرافى (۲) ٠‏ 


وربما يكون الوصف أو كما يقول البعض الوصف الجرد ۰ (AICTE‏ 
description)‏ فنا أو نداء لمارسة مواهب معيئة الضل ما ترصف به 
انها مواهب فنية ٠‏ ومع هذا فان الوصف هو جزء جوهرى من الطريقة 
العلمية , وبفحص العالم الحقيقى نجد ان اول عمل لنا هو وهيف ما نراه 
وتصنيف ملاحظائنا الى مجموعات لها دلالاتها من أجل التوافق فى الدراسة٠‏ 
وفى اللحظة التى يبدا فيها الجغرافى وصفه لمنطقة ما . یصبح امام اختیارات 
عديدة لأنه من المستحيل وصف كل شىء ٠‏ ومن خلال ذات الوصف لا بد أن 
يشير الى النظريات الواعية وغير الواعية , أو الفسروض التى تهتم بالأهم 
فالمهم ٠‏ 

ومن خلال دراسته لأهمية الجغرافيا رفض هارتشورن الفكرة بان 
الأهمية ينبغى ان يحكم عليها فى حدود ااظهر . ای كما فى اشكال الارض: 
وقال بان المعيار يكون بأنه يجب ان تعبر الملاحظات عن الخاصية المتغيرة من 
مكان الى مكان على سطح الكرة الأرضية لكونها مالا للانسان ٠‏ 
Tan Burton: “The Quantitative Revolution and Theoretical Geography‏ )1 

in: Ambrose. P., Op. Cit. p. 34. 
2) Ibid. : p. 34. 
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وفى كثير من المهن الجغرافية يكون الانسان هو مقياس الأهميبة. 
والاختلافات الكالية هی البؤرة ۰ ولكن كيف يمكن قياس الشىء المهم للانسان 
فى اطار نظرية الملاقات المتبادلة ؟ 


فيما يختص بهذا الأمر هناك سبب للسؤال عن اصرار ستريلر الذى 
اوضمناه من قبل بان علماء الجيومورفولوجيا الديفيزيين (Davisians)‏ 
قد قدموا اساسا سليما للدراسات فى الجغرافيا البشرية ۰ فربما تكون اشکال 
سطح الارض المورفولوجية هی التى اعطت الأساس السليم لمعظم الدراسات 
فى الجغرافيا البشرية قبل عام ۱۹۵۰ ©« ولكنها ليست ذواحى بشرية Dad‏ 
د “lg hanth‏ بسبق إن بذلت محاولات للقاکید على آهمیتها 
بالنسية للانسان 


ان ملاحظة ووصف التنساسق أو الانتظسامية مثل الترتيب المكانى 
(Spatial Arrangement)‏ للمعالم الحضارية والأنشطة البشرية ار 
التغیر ات الطبيعية تعتبر من الخطوات الاولى فى تطور النظرية ٠‏ فالنظرية 
بمثابة المنخل الذى يفرز الحقائق . وبدونها تظل الحقائق مختلطة بغير انتظام 
ولا معنى لها ٠‏ كما Gal‏ أى النظرية تعتير مقياسا عن طریسه يمكن معرفة 
الاحداث الطارئة أى الاستدنائية » ولا شك أن العالم الذى يخلى من النظرية 
لا توجد فيه استثناءات وکل شىء فيه سدکون فريدا وهذا آمر مستحيل فى 
عالمنا الذى نحياد 5 ولکی تتضح أهمية النظرية بذک بربثويت (Braithwaite)‏ 

« ان وظيفة العالم هو ایجاد القوانین العامة التی ان سلواك " 

الاجداث التجريبية ومساراتها کاشیاء یھٹم بها العلم کی تمکننا 

دن جمم معارفشسا معا عن الاحداث العروفة منفردة ٠‏ وكذلك 

اجراء التوقعات التی یعول علیها للاحداث التی لم تعرف 


٠ )١( » بعد‎ 


ان الحاجة لتطوير النظلرية سبق الثورة الكمية 0 ؤلدن التصسسسول 
الریاضی يضيف نقطة الى هذه الحاجة ويقدم طريقة فنية عن طريقها یمکن 
sy plot‏ النظرية وتهذيبها ٠‏ وليس مؤكدا تماما ان الكميين الاوائلكانوا مهتمين 
بتطلوير ١ da sacl‏ وکن cys‏ الواضح الآن للجغرافيين ان التحول الریاضی هو 
توام النظرية ٠‏ فهل pala‏ الكميون فی مجال الذطرية al‏ انهم خضعوا ليذه 
التقليعة بدون صقل لجوهر العلم ؟ 
Braithwaite, R. 5 “Scientific Explanation” Cambridge Univ., 1955,‏ )1 

in: Tan Burton, Op, Cit. p. 42. 
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ویکمن جوهر الطريقة العلمية فى البحث الجغرافی فى تنظیم المقانق 
الى نظريات . ويتم اخنبار ونحسین النظرية عن طريق تطبیقها فى محاولات 
الباحث للوصول الى توقع «ناسب للحقائق التى لم تعرف بعد ' 


ولا تقتصر آهمية التوقع على بناء النظرية . بل ان هذا التوهه سعشر 
اختبارا لصلاحية النظرية ٠‏ وربما تكون الرغبة ان لا تكون دامعا ملسحث 
العلمي لاجراء توقعات اکثر دقة ٠‏ ومهما يكن الداقه فان القدرة على تنوفع 
السحیع تعتبر اختبارا سلیما لعمق فهمنا ٠‏ 

ان تقديم الحاجة للخضوع الى الفروض الصسارمة التي بضعها 
الاسلوب العلمى ؛ والحاجة الى تطوير النظرية واختبارها بانتوفع ١و‏ النسر. 
شم بعد ذلك الرياضيات ٠‏ يعتبر أفضل اداه متاحة لنا کجمرآفیین Sd‏ حمق 
اهدافنا فى ,البحث ۰ وهناك ادوات اخری لپا آهمیتها البالعة مثل الد dal‏ 
واللغة والرموز وغيرها ٠‏ 

ويمكن توضيح ‏ هذه النقاط بالرجوعء کی بحث wt ponents)‏ 
R00۲‏ ولینسدبرج (Lindberg)‏ وبرنكمان tBrinkman)‏ عن السككثافاتب 
السكانية فى مناطق الريف الزراعى فى السهول العظمی )١(‏ * وهنا ستمبرون 
الى ان الطرق الفنية الاحصائية الكارتوجرافية التى یستمملونها بسكن ان 
تستخدم بطريقة مناسبة ولكن بعد ايجاد فروض وصفية نقريبية مم مداعاة 
التبادلية التى قد توجد بين التوزيعات فى المنطقة . ويستدل عليها بو اسسلة 
دراسة الخرائط الانفرادية وغيرها من البیانات الأخرى ۰ ویعطی معسسامل 
الارتباط بيانات كمية لتحديد درجة صسسلاحية كل افتراض ۰ وهذا يكفينا 
اساسا للبدء فى وضع اى فروض لازمة لتوقعات مناسبة ٠‏ 


وما لم تكن فروضنا التى نضعها مرتبطسة بقوام النظربة وصلبها . 
قلا أهمية تذکر لأى اختبارات لهذه الفروض ٠‏ وبلاحظ ان الارتباط الشسديد 
فى العلاقات التبادلة المسوپة ليس بالضرورة تأكيد! للفرض الموصسورعج * 
ومن المعروف أن الارتباطات عديمة القيمة هی آمر مهتمل ' 


1) Robinson, Arther H., Lindberg. James B.. and Brinkman, Leonard 
٩۱. ۱96۱, pp. 211۰ 0. 


W.. “A Correlation and Regression Analysis Applied to Rural Farny 
Population Densities in the Great Plains", Ana. Aas. Am. Geogr. 
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ومؤلفوا هذا البحث الشار اليه يقترحون ان الكثافة السکانية فى 
الملناطق الزراعية هی متفيس مشروط dependent variable‏ ثم يرتبون 
على هذه الفرضصية دراسة التغيرات المكانية باستعمال معدل الترسيب 
السنوى » والبعد عن مراكز الدن © والنسبة المثوية لأراضى المحاصيل 
الزراعية پالنسبة للمساحة الكلية لللراشی کمتغیرات تفسیریة ۰ ویستنتجون 
عند حساب معامل الارتباط ان الافتراض العام والتعلق بترابط التغیرات 
المكائية لتلك التفیرات امرا مؤكدا ٠‏ وهذا الاستعمال للطرق الفنية الكمية 
یوضح مدی الدقة الذى تحدده القياسات Balint‏ والدقيقة للترابط ۰ كما 
یوضح الحاجة التزايدة لاستخدامه حتی نکون بعیدین تماما خلال اچراء 
الیحوث الى الخداع الذاتی ووضع النتائج السبقة بدون فروض مناسبة ٠‏ 


ولا يشير البحث الى ای بیان واضح آو محدد عن النظ‌رية ۰ كما 
لا پوجد ای بیان عن سبپ الارتباط الشدید بين كثافة السکان فى المناطق 
الزراعية الريفية ومعدل الترسیب السنوی ۰ وربما یکمن السپب فى حقيقته 
الى أنه كلما زاد الترسيب كانت هناك حاجة کی وحدات زراعية آوسع لاعادة 
اسرة المزرعة لانخفاض الانتاج من ذات المحاصيل اى لزراعة محاصيل 
معوضية اقل ٠‏ أن هذه هي النظرية » اما اختبارها فهى بدراسة كثافة السكان 
فى المناطق الززاعية الريفية » وحجم المزارع ۰ ويمكن إن تتصور أن هذين 
المتغيرين غير مرتبطين ارتباطا وثيقا فلى أن الأمر كذلك فعلا فان النظرية 
تحتاج الى مراجعة ٠‏ ومن المؤكد ان ذلك ليس كل التعليل ولكنه محاولة 
لاقامة علاقة متبادلة ( هى ا ) بين كثافة السکان فى الناطق الزراعية 
والترسيب ٠‏ فاذا كانت هناك علاقة سببية فهى غير مباشرة ٠‏ 


اما المعاملة الأكثر منطقية فتكون باقامة علاقة سببية بين سكان المزرعة 
وحجم المزرعة 3 او بين حجم الزرعة وانتاج المحاصيل واستخدام الأراضى ‘ 
أي بين انتاج المحاصيل واستخدام الأراضى والترسيب ولكن من المؤكد ان 
السلسلة: السيبية للعلاقات OSes‏ تعقبها وتتبعها الى أقصى مدى ٠‏ 


بعض آدوات التحلیل الکمی الجغرافى : 


ينبغى مقدما أن نقف على الغفاية من ذکر هذه الأدوات ۰ فالغرض 
الاساسی هو پسط عام للفکر الجغرافی المعاصر كما یتضع من موضوع الکتاب 
ليذا فلسن ها ناگی هذا بالخرورة تما ليده اواك اقا قل اوق ان 
اق gat‏ الكاب ارس تمن التحليل لكي المدراقن راتسا فراعت 
لفن او رخات لماع قد تفن الناحث اتمغراتی :فى رقا هذا gh‏ 


VS ee‏ هس 


مستقبلا ٠‏ وينبغى الاشارة الى أن بعض الكتب الجغرافية قد بدا يظهر مند 
فترة قليلة باللفة العربية )١(‏ . وكذلك بعض البحوث الفريدة ٠‏ ولا شك ان 
الزاد الضروری لأى من هذا أو ذاك هو خلفية احصائية لازمة . كما أهذت 
بعض الجامعات العربية اخیرا جدا بادراج الجغرافية الكمية والاحصاء فى 
صلب متطلبات تخرج الجغرافيين مذها ٠‏ وهو أمر جيد ومشجع وان كان قد 
alia ple‏ | 0 


تحليل الارتباط : 


من الطرق الكمية ما يسعى الى قياس الارتباط المكانى بين الظواهر , 
وتسمى هذه الطريقة بتحلیل الارثباط Amilysi:‏ الل للف ٠‏ ومشالا 
لذلك نتناول متغيرين مثل نصيب الفرد من الانتساج ر او الدخل ) القومى 
الاجمالى . واستهلاك الفرد من الطاقة المركانيكية ٠ Wa‏ ان لكل من هذين 
التنبرین قيم عالية فى دول أمريكا الانجليزية . وفى دول شمال غرب اوريا ١‏ 
فى حين تتضاءل قيمة هذين امتغرري١‏ حتى تصل اخيرا الى دولة مثل نيوغينيا 
وفى هذ الحالة توجد علاقة ايجابية عالية فى التوزيع الجذرافى لكل من 
القيمتين . فلو اضفنا متغيرا ثالثا كالنسبة الثوية للقوى العاملة فى الزراعة 
فاننا نجد أن هذه القيمة منخفضة الغاية فى دول امريكا الانجليزية وتتدرج 
فى الارتفاع بين دول افريقيا وآسيا ۰ اذن هناك علاقة عكسية أو سلبية بين 
التغیرین الاولین والثالث ٠‏ ۱ 


وثعتبر العلاقة بين التذیرین الاولین علاقة سيبية فهی تنبه الى احتالية 
Mall‏ والطول و لمكن تن ان الرقت كذلف ان تقوم كل ید 
عبارة عن نتيجة غير Jalal deja‏ ثالث «جهول ۰ او ربما تکون العلاقة 


٠طابيقة‏ ولكذها نات dea‏ محدودة ١‏ 


لا ان اختبار فروض هذه الظواهر التی قد تکون مرقطلة او خير لازمة 
الارتباط ينبغى أن یٹم فى ضوء نمط الانتشار ویتم هذا پالرسم البیانی بقمديد 
محوردون رأسى وشوين عليه حك ااتغيرين 0 وافقى ٠ pel yaad‏ فاذا كان 
انجاه النقد! على هذا الرسم تتخذ اتجاها tale‏ على شط مائل اعلاه فى 
اليمين كانت هناك علاقة ايجابية عالية et.‏ اذا كان الخط مائلا الى اسفل 
دحيث يكون أعلاه فى اليسار دل ذلك على علاقة ة سلبية أو عكسية ٠‏ ويحتاج 


wel (\)‏ فی هد | القام كتاب الدكترر محمد على الفر! : Leena‏ فع البحث في 
الجغرافيا بالوسائل الكمية + الكريت ۰ ۰۱۹۷۲ 
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قياس درحة الارتباط بدقة si‏ تکون خط الالحددار Regriation Line‏ 
ويمكن الرجوع الى كتب الاحصاء لدراسة هذه المقاييس حيث ان دراستها 
مع غيرها آمر ضرورى قبل قراءة هذه السطور ٠‏ 
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> محصلة الموقع‎ 
ee ner ue Quotien) a يعرف ب‎ bi المقصود بها‎ 


تحدد حاصل موقع 9 م erie‏ هذه دول 
رس ) ٠‏ وتدل القيم الموضحة فى الجدول التالى على أن ۸۲۰ من القوة. 
العاملة فى تلك الدولة يعملؤئ فى الصناعة ٠‏ فاذا كانت نسبة العاملين فى 
الصناعة فى كل محافظة مثل نسبة العاملين فى الصناعة فى الدولة ككل , 
فان ذلك يعنى ان هذا النشاط فى تلك الدولة يتغير بدرجة تار تماما مع 
توزيع القوة العاملة ككل 'فى JS)‏ متحافظة ٠‏ 


st VA 


والجدول التالى (ص )١١5‏ ريما يوضح بدرجة اکبر ۰ فاذا كانت «النسپة» 
بالعمود (؟) من الجدول والخاص بالحافظة = ٠١‏ وقسمناها على نسبة 
العاملين فى الدولة وهی كذلك (۲۰) فان المحصلة تساوی واحد ۰ ومع هذا 
يوجد تركن شديد من العاملين فى الصناعات فى محافظات قليلة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن المحافظة رقم (i)‏ يتمتع باعلى نصيب من العاملين فى الصناعة › 
الا ان نسبة نصيبها أقل من نسبة العاملين فى الصناعة بالمحافظة رقم (ب) 
التی بها أعلى محصلة للموقم ٠‏ ونصيب كل من المحافظتين ( ج . د ) من. 
العاملين فى الصناعة اقل بالقارنة بعدد العاملين فى الدولة ككل . لكن 
المحافظة رقم (د) رغم ان بها اقل عدد من العاملين الا ان محديلة موقعپسا 
اعلی من (ج) ٠‏ 


بالنسبة لصناعة معينة أى تحسب التركن النسبى Relative Concentration‏ 
للأفراد لدين من الأديان أو للغة من اللغات او للناخبين لحزب من الاحزاب* 


وهناك طرق رياضية اخری كمعامل الارتباط الجغرافى ٠‏ ودليل التركز 
الاقلیمی (index of regional concentration)‏ — وغيرها من الطرق التى يمكن 
للباحثين الرجوع اليها فى الکتب الاتخصصة )\( 5 

استعمال الخرائط : 


ان علم الخرائط ليس حكرا على الجغرافى كما هو معروف بالطيع » 
كما ان الجغرافى ليس فى حاجة ماسة لكى يكون على درجة فائقة من المهارة 
والخبرة فى الأساليب الفنية لرسم الخرائط ؛ فان ple‏ الخرائط ple‏ مستقل 
بذاته له خبراژه ودارسوه © ومم ذلك فهناك مدى هائل من المفاهيم والطرق 
الفنية والاجهزة الخاصة بصنع الخرائط والتى ترتبط فى النهاية بالجغرافيا ' 


وهناك بعض الجغرافيين يعتبرون أن الخرائط آحد افرع الجغرافيا 
ويطلقون تسمية غير مالوفة وان كان لديهم ما يبررها مشسل ple‏ الخرائط 
الجغرافية ٠‏ ان الخريطة بای شكل هن الأشكال هی اداة هامة للغاية 
للجغرافيين ٠‏ فكل جغرافى لا بد أن تكون لديه معسرفة علميسة بالتمثيل 
الكارتوجرافى ليس فقط لقراءة الخريطة , بل كذلك لصناعتها ٠١‏ 
مسبم سس سمس بسي بيت 

(۱) يمكن الرجوع الى,قائمة مراجع كتاب : 

Alexander, لقال‎ : “Economic Geography” N.Y., 1963. 
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وللخرائط ثلاث وظائف اساسية فى البحث العلمی . أولها استعمال 
الخرائط کاساس لتسچیل البیانات والعلومات الچغرافية سواه كانت هذه 
العلومات تجمم من الیدان عن طریق الدراسات الحقلية او من الکتبة ٠‏ 
والثائية هی ان دراسة نماذج التوزيع على اکثر من خريطة ربا بكشف عن 
علاثات دمكنة دين الخار اهر ٠ abet!‏ ولهذا بحب أن يتعلم العلا لب مند سئوات 
دراسته الأولى ر الابتدائية ) ءبادىء التسجيل الكارتوجرافى . فعندما قام 
ددلى ستامب بمسح استفلال آراخی بريطانيا العظمى لجا الى استخسدام 
المدرسين والطلاب واشترك ربع مليون طالب فى عمل خرانط حقدقية للدولة؛ 
ومن هذه الخرائط آمکن عمل سلسلة من الخرائط التى تحتو على معلومات 
GL‏ فى الاهمية . وهناك وظيفة ثالثة للخرائط وهی نقل نتائج البحث بشكل 
عام وشامل ٠‏ ولهذاء النوع من الخرائط تنتمى جميع الخرائط التعليميية 
بصرف النظر عن مستواها التعليمى ` 


Let‏ بالنسبة للمحتوى . فان الخرائط تنقسم الي نوعين من الأنواع 
العريضة : أحدهما یروضح موقم آو مکان الظوا هر آو السكان ٠‏ او دو سح 
بعض الخصائص الدروسة لهؤلاء ٠‏ والنوع الثانی يمثل العلاقات ۰ وغالبا 
فى شكل نسب ۰ ومن أمثلة النوع الأول الخرائط التى توضح موقم اشکال 
الارض وتوزيع سقوط الطر » والسكان والمحاصيل والعادن ٠‏ كما توضع 
كذلك الأديان واللغات كخصائص مميزة للشعوب ` ومن امكلة النو ع الثاني 
المواليد والوفيات لكل الف من السكان ر المعدلات ) ٠‏ 


ويحتاج تمثيل كل نوع من الخرائط الى طرق فنية خاصة لنقل صورة 
حقيقية وواضحة فى نفس الوقت ٠‏ والقليل من الناس فقط هم الذين يدركون 
مدى الجهود التى تبذل فى تصميم الخريطة الجيدة ٠‏ والخريطة بطبيعتها 
تعبير ايجابى عن موضوع ما ۰ لهذا كان من الضرورى عند الكتابة عنها 
اعطاء فكرة للقارىء عن الشكوك والادلة والاستنتاجات الحسالية platy ٠‏ 
الرسام الكارتوجرافى بعض التجاوزات ولا شبك ولكنه من المهم ان نعرف 
جيدا انها تجاوزات قليلة جدا رغم انه من النادر أن يكون قاری: الخريطسة 
خبيرا فى ادراك علامات‌الشك هذه وانه یعتبن الخريطة صورة دقيقة للحقيقة ' 
ومثل الاعلان تكون الصورة Mold‏ فوری يحقق اغراضا قد تكون طيبة وقد 
لا تكون كما حدث خلال الحكم النازى فى المانيا والفاشستی فى ایطالیا عندما 
كانت الخرائط تستخدم كدعاية للأهداف القومية ٠‏ 


Lal‏ مساقط الخريطة فلا ينبغى أن نقف أمامها وقفة عادية . فهى تعبیر 


تجريدى للمقيقة » وهی تبدا بمجرد تحويل الشكل الكروى للارض الى شكل 
رسوم على الورق المسطح ۰ وفيما عدا الخرائط cold‏ السساجات الصبغيرة 
a‏ ۱ فان اسقاط تقوس الارض هلى قاعدة مسطحة لا بد أن تنجم عله 

تشوهات ؛ ولو Last‏ الاحتفاظ بالشكل السليم فالامر يتطلب هنا التضحية 
au‏ الأصلى للمناطق ای المساحات والعكس صحيح بالطبم ٠‏ 


. واذا اردنا توضيح السافات توضیما سلپما بالسبة الي الواقم فان 
الشکل والحجم لا بد أن يحدث لهنا بعض التضوهات + لهذا فان اخلیسار 
السقط الناسب يتوقف على الفرض الذی تودیه الخريطة ۰ فمسقط مرکپتور 
الشهیر یحقق تماما اهداف ومطالب البحار GY‏ هذا المسقط یوضم له الاتجاه 
الحقیقی . اما التشوهات الكبيرة لهذا السقط فى الحجم والسسسافة عند 
العروض العلیا یچعله غير مناسب للاغراض التعليمية ۰ وبنفس الاسلوب 
اذا ارید توضییح توزیم ای pede‏ مثل توزیم السکان او الحاصیل مشلا » 
فمن الهم أن تمثل کل البوصات المربعة على الخريطة نفس عدد الأمييال 
المربعة على سطح الأرض ۰ وهكذا ٠‏ 

من هذا cussed‏ مساقط الخراثط تبعا للاشرای الراد التعپیر عنها ۰ 
وکتب الخرائط حافلة بانواع الساقط وما يمكن أن تؤدى هذه و تلك لظاهرة 
او لاخری ۰ ولقد تعود معظم الخططین على صورة واحدة للارض حتی أن 
جمیم الصور الاخری اصبحت غريبة عنه وربما خطا , من أجل هذا يجب 
مراعاة مساقط الخراثط بحیث يفكن للفرد التعود على النظر الى الصالم پعدة 
طرق مختلفة ۰ وبالطبم فقد پنظر الرء الى الكرة الأرضية لیری كيف تکون 
dare‏ الظواهر علیها ۰ ولکن لسوء الحظ فان رژیتنا هذه للارض ( الكرة ) 
لن تسمح لنا الا برژية نصف ما نریده فقط ۰ 


اما مقاپیس الرسم فهی نسبة التصفیر لسطح الارض ۰ رکلما كان 
القیاس أكبر كلما كانت الخرائط اقرب الى الواقم ویمکن تبعا لۈلك أن 
تمکس تفاصيل أكثر ۰ ولا يعنى تصغير الرسم أن تكون العناصر التی توضح 
عليها فقط فى حجم اصفر . ولكن الهدف هو أن نعلم أن التصغير یمنی اختيار 
العناصر التى تتلاءم مع مقياس الرسم وكذلك الهدف من الخريطة ٠‏ 


وتمدّل الشراتد الطلبوغرافية بمقياس رسم آکبر . فاذا کانت البوسة 
الواخدة على الخريحلة تمثل ميل على الطبيعة فان المقياس العددي لها هو 
(Ve : ١‏ وکثیرا ما ل مقاييس رسم اکبر من ذلك فى الخرائط 
الطبو غر Hal‏ کمقیاس ۱ : ۰ اما الخرائط التى تمثل فيها البوصة 
اكثر من مدل على الطويقة Wild‏ تعتبر عادة خراثط ذات مقیاس رسم صفیر- 
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الخر الط الدرضية *-واخیانا برهو الي كن ۲۲۰۰ ميل 


وتشسمل دراستنا Ga‏ أيضسسا الرموز الکارتوحراهية ویستعملها 
الکارتوجرافی كنوع من انواع الاختزال لتوضیه رسالته بدقة ووضوح . 
پوضح الارتفاع فوق مستوی سطح البحر فيها پالوان طبقية لناطق الارتفا ء 
فیکون االلون | Mla jou pas‏ بلار اضی ذات المنسوب دون الإلف سدم 
واللون الاصفر للمنطقة ll‏ تليها ارتفاعا : وهباك تاجن اليسطاء السدین 
يظنون ان اللون الاخضر يدل على الاراضی الخصبة . وحتی الذین لا یفعون 
فى هذا الشرك احيانا یظنون ان اللون الاخضر يدل على السهولة المسطحة , 
وان الالوان القائمة تدل على الرتفعات . وبمعنى اخر بخلطون بين الارتهاء 
فى المنسوب والتضاريس المحلية غور eS ae‏ ان الس الاقل من .۱۰ اندم 
ریما يكون منطقة تلالية تماما ۰ ران الستطيح الاعلی من ال قدم ريما 
يكرن هضية مسطحة ٠‏ وددرك واضده وا الاسلالس الحدنثة مثل شد م الامسور 
تماما ۰ لهذا فهم يستعملون عدة ادوات أو وسائل لاعلاء اثطباعات اکثر 
تاذيرا ٠‏ فمثلا يمون الارتفاعات الى تضساريس الملللة . أو يضعون الوان 
النسق اللونى بدلا من الألوان التقليدية ٠‏ والنسق اللونى هذا يشبه تفاوت 
الوان مظاهر السطح المحلية كما ترى من الجو st)‏ من طابرة مثلا , ٠‏ 


وهنا من لا يستعملون طبقات الارتفاع على الاطلاق . بل رسنعملون 
الرسوم كمنظورات ارضية . وهذه الطريقة لا تحتاج فقط الى مهارة فنية فائقة 
بل كذلك الى معرفة تامة بالاشكال الفزيوجرافية الطلوب توضيحها أو 
وصفها ٠‏ ومثل هذه الرسوم تفقد الكثير من آهمیتها عندما تنتج فى شكل 
خرائط بمقياس رسم صغير جدا , علاوة على ذلك فان المظاهر التضاريسية 
للأرض المرسومة پعناية لا تسمح برموز اضافية كثيرة ( مدن س طرق ) ای 
كتابة حثروف . وذلك خوفا من ازدحام الخرائط ۰ 


اما النماذج التضاريسية ذات الاپعاد الثلاثة او المجسمات فهی من 
أفضل الوسائل التى تساعد على فهم تضاريس سطم الارض . لذلك فان هذه 
الوسائل يجب .أن تكون مصحوبة بمعلومات من الخرائط المسطحة كلما امكن 
ذلك ٠‏ وتستعمل الطريقة الحديثة لعمل نماذج التضاريس خرائط طبوشرافية 
قياسية مطبوعة على الواح من البلاستيك بواسطة الحرارة أو ر التفريغ 
بالامتصاص ) حول القالب الرئيسى ٠‏ والذى يجب مراعاته أن مقياس للرسم 
الراسی يكون مبالغ فية عادة عن قصد لامكان الكشف عن الاختلاقات البسيطة 
فى التضاریس : 


ن VE‏ = 
خرائط الاغراض الخاصة : 


بالاضافة الى الخرائط التقليدية ( الطبيعية والسياسية ) توجد انواع 
عديدة اخری تهتم بموضوعات معينة ٠‏ لذا فانها تسمى بالخرائط الموضوعية 
(Topical or Thematic)‏ وتحتوى الأطالس الجفرافية القديمة على القليل 
من هذه الشرائط الموضوعية « الا أن النسخ الحديثة منها زاخرة بهذه 
الشرائط أكثر من 'غيرها ٠‏ وهذا يعكس بالتاكيد التغيير من الاشسكال 
التضاريسية والحدود السسپاسية وأسماء الاماکن الى تحليسل النماذ ج 
الاقتصادية والاجتماعبة . لذلك فانتا سنستعرض هذه النمادح پایچجساز فى 
مجموعات منفصلة (۱) ۰ 


ا - الرمون غين الترابطة : 


ریطلق عليها اصطلاح Discrete Symbols‏ ومن اهمها خرائط النقط 
wp‏ لم ولکن هل د المجدوعة تشمل ایضا استعمال الاشكال الهخدسية 
الأخرى كالكرات مثل وعادة يدل كل رمن على عدد معين من الوحدات وذلك 
كان ثرهز النقطة الى Ve gees‏ فدان من محصول القطن , أو نقطة ترمز الى 
fees‏ راس من الماشية وهكذا ١‏ 


والخريطة النقطية المرسومة بشكل جيد توضح نمطا خاصا لتوزیم 
الظاهرة كما تعكس مدى تركز آو انتشار ای عنصر ممثل ومن ثم تعطى تاثيرا 
عاما عن مقدار تمثل الظاهرة ٠‏ وكلما كان مقياس الرسم أكبر كلما كانت 
العلاقات افضل بالنسبة للمظاهر الأخرى التى يمكن فى هذه الحالة تمثيلها ٠‏ 
ومن الأفضل غالبا لتجنب الادحام أن تشير النقطة الى كسر من المجمسوع 
فتكون النقطة ممثلة ل ZV‏ من عدد السكان مثلا ٠‏ 


ب ow‏ الکورویلث : 

وهی Ge gual‏ درجات من الظلال ذات دلالة رقمية تدرجية , وکلنا 
کجغرافیین نعرف هذا النوع من الخرائط جیدا ومن اهم del git‏ الشهورة 
خرائط كثافة السکان * وکما قلنا من قبل يكون الحجم والشکل الطلق للاقالیم 


)1( لدراسة مستفيضة فى هذا الوضوع يرجع الى کتابینا : « خرانط التوزیعات 
الیسرية . بكامله ‏ او « الخرائط ومبادىء المساحة ۳ الفصل الثاسع ( : عن الانچلو 
السرية ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۷۸ على الترئیب 9 


wa, VES ce 


أو الدول كوحدات احصائية مؤثرا عظيما على تماذج الكثافة ولو نعاضينا 
عن هذه الصعوبة فان الوصف آو التوضیم یتاثر باختیار الفواسل الز‌نية 
پالنسبة لانواع الکثافات ۰ وای دارس‌له الام پالطرق العديدة لتحدید الدرجات 
او الظلال يدرك هذه الشكلة عندما یختار فئاته لخريحلة زمنبة فى تاريخ معين 
ثم يحاول تطبيق ذات الفنات فى خريطة لفترة زمنية لاحقة ۰ 


وبالاضافة الى کافة انواع نماذح الکثافات العروفة . فان خسسرانط 
الکوروپلث من المکن استعمالها فى بيان ظاهرات اخری كمعدلات الو اليس 
او الوفیات ونسبة gal AI‏ الزراعية بالنسبة لسطع الیابس . ونسبة عدد 
السکان الاديين . او لتوضيح ای علاقة آخری بين جهازین للمعلومات تمدهما 
الاحصائیات بالبیانات الختلفة ٠‏ 


جاب الخرائط الاسومترية : 


وهی خرائط متساوية القياس « يطلق عليها احيانا خسرائه الخطوط 
المتساوية او خرائط خطوط نساوی الظاهرة وكلها مصطلحات ale‏ يمكن 
قبولها « فهی تشمل كافة الخطوط ذات القينة ای النسبة المتسباوية ۰ ریستممل 
البعض المصطلح Isarithm‏ لاى من هذه الخطوط ۰ واخرون يقصدون 

الخرائط ألتى توضح هذه الخطوط كخطوط تساوی 0008181105 أو الحقيقة هی ان 
المصطلح 1 ول isarithm‏ يستعمل ali‏ الذی يمر خلال نله متساوية 
القيمة let‏ المصطلح الآخر فيستعمل لخط يمر خلال مناطق متساوية القيمة٠‏ 


ومن الامثلة العروفة عن الخطوط التی تنر بانط السارية الفیمسة 
خط تساوى الارتفاع ba,  (lsohyps)‏ تساوی الحرارة (isotherm)‏ و الخط 
الأول هو المعروف بخط الکنتور gay‏ يصل النقط المتساوية فى الارتعاع فرق 
مستوی سطح البحر » اما الثانى ای خط تساوی الحرارة فيصل النقط 
المتساوية فى الحرارة معدلة الى سطح الپحر ٠‏ وهناك لذلك خط تسساوى 
الضقط 0*7 gi‏ الأيسوبار gay‏ الذى يصل النقط المتساوية مى الضعط 
الجوى . وخط تساوى الرطوبة (150!100) ويصل النقط المتساوية سى نسبة 
الرطوبة . وخط تساوى اعماق البحار (1)1505811 ويمن خلال النقص التي فى 
قاع البحار والمحيطات التساوية فى عمقها عن سطح هذه المياه ٠‏ 


بين خطوط تساوى الاب رتفاع Wie‏ على درجة التغيير فى منسوب سطم الارس ٠‏ 
فالخطوط الكنتورية على الول التق ترتع ارتفاعا طفيفا تكون متبساعدة 
فى حين تزداد اقتر ابا كلما اشتد الانحدار » 


وعلى عكس خطوط الكنتور ( تساوى الارتفاع ) هناك خطوط تساوی 
القيمة Csopleth‏ أو الايسويلث وتعتمد اساسا على النقط التى تمبر عن 
القيم المتوسطة للمناطق الاحصائية . فبدلا من توضيح نماذج كثافة السكان 
بالمناطق المظللة على سبیل المثال . يمكن رسم خطوط خلال الناطق التى تقع 
فى نطاق نفس درجة الكثافة ٠‏ وتكون الخطوط الذاتجة فى غاية الدقة , ولا 
تقل عن الدقة العلمية التى يعول عليها فى أى قضية علمية ٠‏ وعلى عكس 
الضغط الجوی أو انحدار سطع الارشض , نان الثغییر فى كثافة السكان ليس 
پالضرورة تغبيرا مستمرا « وغالبا ما نعرف فقط رقم متوسط الكثافة لسکل 
وحدة من الوحدات الإحصصائية » وعلاوة على ذلك فان الوحدات الاحصائية 
تختلف اختلافا كبيرا فى الحجم والشكل والظل ٠‏ 


لكن كدف يمكن للمرء أن يحدد خلال كل منطقة النقط السليمة التی يمر 
بها الخط ؟ من الواضم أن المشكلة الرئيسية فيما بختص بخطوط تسساوى 
القمة ۳00/۱ هی أن هذه الخطوط انما تمثل خصائص مناطق مطلقة 
كما لو كانت قيم فعلية للنقط » ورپما أن ذلك ليس عيبا خطیرا فى الخرائط 
العامة داش قان :الرس التفیر: ۷۱۰۰ نها تبعل م خط التسارئ هنسذا 
ala‏ سليمة للبحث والقارنة واستنباط النماذج الكارتو حرافية والموضوعية ٠‏ 


ان هذاك عدد کبیر من الطرق الكارتوجرافية الأخرى التى تتلائم مع 
موضوعات جغرافية متنوعة وكبيرة ٠‏ ولش سبق ان ذكرنا النظورات أو 
والقطاعات العرضية اليها » وتعتبر كل هذه الحاولات من الوسائل الفعالة 
فى توضيح خصائص أى موقع من المواقع ٠‏ 


وهناك نوم آخر من الخراثط وهسو ما یطلق علیه خسرائط الهركة 
Flow maps)‏ وهی خرائط توضح حجم واتجاه الحركة فى فترات زمنية 
قصيرة أو طويلة , وعادة ما تكون كأسهم آو خطوط یتناسب عرضها مسم 
الحجم .,وتگون ذات اغراض متعددة ومتباينة كان تمثل التياراته الهوائية 
وحركة اارور والهجرة وحركة البضائع وتدفق میاه الجاری النهسرية ۰۰۰ 
وغيسرها ٠‏ 


Us gana alas lia,‏ اخری ل الخطوط البياتية التی توضم خسلال 
كل وعدة انية ومن بيذها الاعمدة التی تمثل الصادر أو الوارد أى الانشاج 
خلال عدة نوات » كما تشمل الرسوم البيانية الخاصة بمصادر الطساقة 
المائية ۰ كما ان هناك رسوم بيانية توضح مثوسط الرطوبة ودرجة الحرارة 
خلال اشير السنة ورسوم الاهرامات. السكانية ۰ ومن التاعب التی تصادفه 


sa, NE ee 


وضع وتحديد QSL‏ هذه الرسوم البيائية فى مواضعها الصحيحة هو القارنة 
والفاضلة بينها نظرا لوفرتها ٠‏ 


وهناك نوع فريد آخر من الخرائط وهو تلك التى يطلق عليها ااخر dosh‏ 
المساحية الاحصائية (statistical carlograms)‏ التى يطلق عليها اجیانا الخر اند 
الشو 7 > او distortion dingrams)‏ التى يتمثل فيها حجم كلدولة طبقا لاحدى 
خصائصها الأخرى مثل عدد السکان او الانتاج الصناعی ۰ shay‏ الضرائط 
توضح بطريقة مدی حجم الصین پالنسبة لسکانها وذلك اذا ما قورنت بالیابان 
آو بالولایات التحدة ۰ ومثل هذا النوع من الخرائط علاج فعال للتاثیر الضلل 
للخرائط التقليدپة التی توضح فقط الساحة السطحية للدول (۱) ۰ 


"1T Woyiasky, E. S. and W. S.: “World Population and Production” 
New York, 1953. p. 42 and Broek. O.M.: Op. Cit.. p. 70. 
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البحث المبدانى 


أو الدراسة الحقلية فى عرف الجغرافيين > وهی الدراسة الأصولية 
العلم الجغرافية فى الواقع ٠‏ كما انها الأساس فى كل دراسة يمكن أن تستتبعها 
دراسات آخری ٠‏ ولا شك ان اصدق قراءة للجغرافیا هی قراءة الواقم ارضا 
وهواء ومیاه وسکانا , تعتمد على مقاییس واحصاءات وغیرها من وسائل 
البحث العملی والعملی ۰ 


لا أود أن استطرد فى آهمية البحث الیدانی فذلك آمر بدیهی ۰ ولکن 
لا بد من القول فى مستهل هذا الفصل بان البحث الیدانی فى الجغرافيا 
يختلف فى كثير من قطاعاته عن البحوث الميدانية فى مجالات الاجتماع أو 
الطب آو الدراسات الأخرى التى تتطدب فى بعض مناهجها دراسة ميدائية ٠‏ 
فالجغرافى بعينه أولا ثم بخرائطه واجهزة القياس التى تتوفر لديه ثانيا ثم 
بعمله على اقلمة المواقع فى دراسة شاملة جامعة يعتبر دارسا « المحتوى 
المحيط » به ٠‏ 

oe VV 2s 


بت ۱۲۸ ~ 
تحديد منطقة الدراسة : 


ويستطيع الدرارس أن يختار منطقة للدراسة لاسباب تتعلق به شخصيا 
كباحث . او تتعلق بالموقع او الظاهرة لاهمية يود ابران‌ها او لمشكلة تعانى 
منها يود حلها ۰ ولهذا فقد تكون منطقة الدراسة التى يختارها حنطقة ادارية 
كالمحافظة او الرکز او القضاء مثلا . وربما كانت حدودا طبيعية ممثلثة فى 
ظاهرة خوادی نبری او ثل او منطقة جبلية ويتوقف حجم هذه النطفة أو تلك 
على ee‏ امون عنها cual Taga‏ ونان :مين الط هرا قبسا ور فرع 
tae ig‏ وال othe A‏ الفاح بها + Gen‏ الوراسات سایق القن بيقر 
أن تكون قد عالجت پعض جوائبها ۰۰ الى غير ذلك من الجوائب ٠‏ 


من هنا یمن الثول بان فردا واحدا ريما استءلا ب تغحلية wwe se‏ المناحلق 
طلابية مثلا ان تنجن هذا العمل ٠‏ الا ان فى كلتا الحالتين يمك ان ذتصور 
ظروذا اخری تساهم فى نددید الاطار الزمنى لال هذد الدراسة ٠‏ 


نفى ظروف منادية ملائمة وذر انط متوفرة ومجدرعة سل متاسسسبة 
يمكن تغدلية جزء ن dened! GLUE‏ ر( مركز Wha‏ ) فى دراسسة لاستغلال 
الأراضى لفترة تصل الى شهر ٠‏ وربما تغيرت الناروف الناخية فيصيج العمل 
شاقا وتطول المدة الى ستة اشور ٠‏ وربما كان لابد من دراسة فصلية لبعضص 
الحاصیل الزراعية هناك فتطول اادة الى سنة وریما الى كثر من ذا ۰ 


لهذا كان لا بد من البحث عن منطقة الدراسة فى ضوء Bae‏ عناهر 

هی : 

( ۱ ) طلبيعة الظاهرة الراد دراستها ۰ نفد تتون ظاهرة منسساخیه تستلزم 
دراسة مجهرية تعاول لعدة فصول وربدا تکون ظاهرة تضاريسية فیمکن 
دراستها فى ای فترة مناسبة رپما لا تتجاوز فصلا واحدا ٠‏ 

(ب) حجم الامکانیات القاحة للدراسة ۰ سواء كانت خرائط پمقاییس مناسبة 
للدراسة او سديارة wold‏ طبن دة ذاهمسسة ( لاندروفر Mia‏ ( تیش ps‏ 
ظروف قاسية فى الانتقال كالانتقال بين منساطق رملية أو سبخضات او 
سواحل ٠‏ 

(ج) حجم القوة البشرية اللازمة للاشتراك فى عملية الدراسة الحقلية فقد 
تكون فردا واحدا وقد تكون مجموعة عمل من طلاب الجامعة مثلا او 
من مش lucas alice‏ العلمية #الجمعية الوفرافييسية الث د 
تتواجد او ينتمى الیها الدارس 


س VA‏ س 


(د) تحسم ,يمو عة العجل : قب دلا تکون من الجفر افیین أبدا ٠‏ فهسسذا 
ليس Ua pts‏ أساسيا خاصا فى بعض عملیات جمع البييائات كما هو 
الجبال "a‏ عملية چ الييافات. الاجصائية في, شعد اد عام للدولة فليس 
من الضروری أن تكون مجموعا: العمل فى هذه العملية من موظفی 
رزارات التخطیط ol‏ أجهزة الاحصسسباء » وانما هم فى معظمهم من 
المدرسين عادة ۰ ولیکن مالو ان الفرد غير الجفرافی سیفقد فرصة 
التفكير والعمل كجغرافى ٠‏ 


(a)‏ التكلفة المالية أو النفقات وهی ترتبط بالاقامة فى المنفلقة او الانتقال 
اليها وثمن الخرائط المشتراه وايجار بعض الأجهزة gt‏ وسائل الانتقال 
الداخلية وما الى غير ذلك من نفقات ٠‏ 


وربما كانت هناك عناص آخری كوفرة المراجع التی ترتبط بالمنطقة 
المدروسة gl‏ الظاهرة الختارة للدراسة ومدی ثقتك بها , کذلك استعداد 
الشرف على الدراسة للانتقال الى النطقة ؛ وامكانية التصوير ای التسجيل 
الفوتوغرافى أو السينمائى بالمنطقة فقد تكون منطقة پحظر التصوير فیپا 
لدواعى الامن مثلا ۰۰ وهكذا ٠‏ 

وليكن معلوما انك فى دراستك ربما تتعرض لبعض المصاعب فى igs‏ 
من مذناقتك ' فى حين ستكون هذه الدراسة ميسرة ومريحة فى منطقة أخرى ٠‏ 
لهذا فعليك أن تنتهن الفرصة لجمم أكبر قدر من المعلومات حتى لو اضطررت 
للخروج عن برنامجك المحدد طالا كان ذلك ممكنا ۰ فمثلا لا تنتظر الى يوم 
الجمعة مثلا لثلتفی بمزارع yt‏ فلاح فى داره لتساله عن محاصيله اذا كنت 
قد وفرت لتلك المعلومة مع غيرها يوم الجمعة ٠‏ فلى صادفته فى الحقل وفى 
يوم غير ددم الجمعة "ریما يكون من الأفضل أن تحصل مشه على هده 
البیانات ٠‏ 


توجیهات اساسية للبحث الیدانی : 


هناك بعض التوجيهات الأساسية التى ينبغى أن يراعيها طالب البحث 
الميدائى ۰ ومن آهم هذه التوجيهات ما يلى : 


۱ احمل thea‏ كراسة لتدوين الملاحظات التى تعلق بموضو the‏ ۹ 


(ب) احمل معك دائما خريطة لکی تکون مرجعا دقیقا للاحظاتك ومن الافضنل 
أن تحمل معك خريطة جیولوجية ال ی‌جانب الخريطة الأخرى ۰ 


a VV 


(a)‏ حاول دائما أن تربط مشاهداتك بالتقسيمات الاقليمية الممكئة فى 


ملطفقتك ۰ 
رد) كن مستعدا لانتهاز ای فرصة قد تتاح لك حتى لو كانت خارج برنامج 
عملك اليومى 0 


(ه) فى جميع الاحوال يجب ان يكون لك برنامج محدد ٠‏ 

)9( اذا كان الوقت صيفا فمن الأفضل دراسة جزء جزء من أجزاء المنطقة 

(س) اذا كان لديك متسعا من الوقت فادرس عنصر عنصر لأن هذا يتيح لك 
المزيد من التفاصيل والدقة ٠‏ 

(ح) فى حالة تقسيم العمل بين عدد من الأفراد فمن الافضل أن تحدد الموقم 
لكل منهم وفقا للمهارات الخاصة وخبرة كل منهم ٠‏ 

(de)‏ من الافضل ان تغطى مساحة كبيرة من الارض فى كل رحلة Oly‏ تكون 
مزودا بالخرائط ذات المقاييس التفصيلية والمذكرات Ally‏ التصسویر 
الرسم الکبیر هی افضل الخرائط المطلوبة لهذا الذنوع من الدراسة ٠‏ 
ولا بد من وضع ارقام على كل مظهر من المظاهر الموجودة على الخريطة 
بما فيها الحقول وذلك للرجوع اليها ٠‏ وان تسسدأ من الجائب الایسس 
العلوى وان ترقم الأرقام فى خطوط متوازية ٠‏ 
البشری كالقرى مثلا بعد الظهر حيث يتواجد السكان بصورة افضسل 
التى تحظر الاتصال بالمنازل بالقرى خلال غياب رب البيت ۰ كما يمكن 
انتهاز فرصة اى حفريات تكون موجودة GAY‏ بعض العينسسات من 
التربة ٠‏ 


وينبغى أن نفرق بين ثلاث عمليات مترابطة خلال البحث آلیدانی وهم 
عملية المسح الأولى ثم التسجيل ثم العمل الیدانی الذى يشغل الجزء الاکبر* 
ولمعالجة موضوعات البحث الیدانی فان الدراسة تقسم الى أجزاء على النحو 
التالى اذا التزمنا بالمنهج الاقليمى : 


٠ الدراسة الجيولوجية‎ - ١ 
+ ب الظاهرات الطبيعية‎ ۲ 
ee en | دي ا‎ 


١73١‏ س 


ب التربة ٠١‏ 

— الجیوانات :۰ 

النبات الطیپعی ` 

~~ استفلال الأراضى 
(1) زراعيا ٠‏ 
ري)صناعيا ٠٠‏ 

4 ب الواصلاك ؛ 

4 - الصرف والامداد بالیاه 

٠ الاستقرار‎ gala ee 

٠ بت هندسة العمارة‎ ١ 

؟١ ‏ الخدمات * 


حم ان > كا یک 


وكلما كان ارتيادك لمنطقة دراستك كلما كان ذلك أفضل بطبيعة الحال * 
ذلك فانك سوف توفر. الوقت الكثير اذا درست بعناية خريطة ( اى خرائط ) 
المنطقة قبل الذهاب اليها ٠‏ 


وسوف تحتاج الى عدة خرائط مساحية من أهمها الخرائط مقاييس : 


OF ses : ١ 
YO ses : \ 
Ve eas \ 
ه‎ eae ١ ١ 
۲ ۵ ۱ 


وتستخدم الخريطة الأولى عادة للعمل الأولى لأنه عن طريقها یمکن 
ملاحطة السمات ار الظواهر الرئيسية للمنطقة وعلاقاتهذه الظواهر بالاقاليم 
#فجاورة وفذا مر جوهری للجغرافیین ٠‏ فلسنا امام قطع مبعثرة من الأرض 
پقدر ها نحن امام علاقات قائمة بين هذه القطع من ناحية وپیننا وبينها من 
Gab‏ أخرى ٠‏ 

اما الخريطة الثانية والثالثة والرابعة ( وربما خرائط هر۲ بوصة أو 
ستة بوصات للميل ) فيمكن استخدامهم فى الدراسة التفصيلية GY‏ كل منها 
يمكن أن يوضح حدود المنطقة على الخريطة الاولی * 

وعموما فان خريطة مقیاسها 143 هى من افضسل الخرائط 
واکفرها ملائمة ,انا كنا نتحفظ فى القول بعض الثیء لارتباط ذلك بنوع 
الدراسة 5 


BAYS 


ومن عيوب المقاييس الكبيرة أن المنطقة التى تدرس يحتمل رسمها على 
عدة لوحات , واذا كانت التكلفة عالية فيمكن استشفاف الخريطة عدة مرات ٠‏ 
ومن جهة ثانية هناك عدة مزايا للخريطة لو آلها قويت بالنسيج من الخلف 
لتتحمل العمل الميدانى وظروف الرطوبة والطر التى قد تتواجد فى المنطقة ٠‏ 


ويمكن شراء الخريطة :١‏ ۰ او ١‏ : ۰ كلوحة ورقية مقواة 
بالنسيج ای عادية وتعتبر من ارخص الخرائط عادة ويسهل طیها ومن الأفضل 
شراء الورق المنبسط وتطويها بنفسك وان تكيف الطى حتى يمكنك أن تجمل 
منطقتك على جزء واحد ۰ وبعد الطى تغلف بورق مقوى ( مظروف مثلا ) ار 
توضع على لوحة خريطة ( بلانشيطة خشبية صغيرة ) او تغطى بالبلاستيك 
الشفاف ۰ كنا يمكن طیها لتلائم وضعها فى الجیب خاصة مقياس ۱ : 0۰۰۰۰ 
و ۱ ۲۵۰۰۰ ۰ 


وتعد قراءة وتفسیر الخريطة الساحية من الأمور الجوهرية للدراسة 
اليدانية للمنطقة ۰ ولا شك أن ای جغرافی لا بد وانه قد قام بذلك من قبل 
ويعرف مدی أهمية هذه الخريطة ٠‏ كما أن عليه أن يعرف جيدا ممسسادر 
الحصول عليها اذ قد يختلف ذلك من بلد الى بلد ٠‏ 


التص ديد : 


بعد أن تجمع بياناتك العامة والموضوعات التى تود معالجتها وتجهن 
خرائطك للمنطقة التى تقع ضمنها منطقة الدراسة عليك أن تحدد خريطتك 
اليدانية هی ضوء ما سبق أن ذکرناه حول مقاييس الرسم المناسبة ٠‏ كذلك 
فعليك أن توضح الانهار والمجارى الماثية بعیث يمكن رؤيتها من اول نظرة 
وليكن ذلك باقلام ملونة ٠‏ ولا شك أن ذلك سوف يساعدك على التزود پافکار 
اكثر لنموذج الارض الرتفع منها والمنخفض ٠‏ 


لاون بعد ذلك الخطوط الكنتورية وحدد خط او اثنين منها لهما أهمية 
من حيث التغيير فى درجات انحدار الارض على سبيل المفسال ٠‏ فالخط 
الكنتورى ٠٠١‏ قدم مثلا قد يشمل منطقة كبيرة من الارض النبسطة , بینما 
قد يحيط الخط الكنتورى 5٠١‏ قدم بقمم التلال الرئيسية ٠‏ ويجب آن-تکرن 
هذه الخطوط الكنتورية رفيعة ومميزة كى تستعمل كدليل للمناطق الطبيعية 
فى الماطقة , كما يجب أن یکون ای تعلیم بالقلم الر‌مسساص الملون 0 واذا 
اضطررت لتحديد شىء ما بالحبر ( فى اضیق الحدود ) فليكن بالحبر القارم 
المیاه اذ ریما تتعرض للرطوية ٠‏ 


we NYY 


عليك بعد هذا أن تقوم بعمل خريطة تخطيجلية .للمنطقة التى اخترتها 
بحيث توضيح المعالم الظاهرة كالمجاري الرئيسية والإراضى . ا(رتفعة والطرق 
الرئيسية ومراکن الاستقرار ,۰ وسبوف يساعدك ذلك .ملس التزود بفكرة اوضح 
للصورة العامة gl‏ اللاندسکیپ العام للمنطقة" + 


وبدراسة کل من خريطتك التخطيطية والخريطة مقياس ۱ : ٠٠٠٠٠‏ ) 
او ( :.1١‏ ۱۳۲۰ ) ارسم طرپقا يمكن أن يهيىء لك فرصة الرؤية لعظم النطقة 
علی, قدر. المستطام , بالاض‌افة الى فرص أخرى تيح لك مزيدا من 
الملبحظطة ٠‏ ۱ 


وليكن معلوما أن الرحلة الواحدة الى منطقتك ليست كافية ولكن ينبغى 
أن تتذكر ان هذا الطريق الذق رسمته لا یقص.د به أن پستعمل فى المسح 
التفد 5 للمنطفهة ۰ 


وبعد أن تحدد الطریق على الخریطتین ابذا استطلاعك الأول وخذ معلف 
کراستك ( مذكرة ) وان آمکن خذ معك Lat‏ نظارة ميدانية ر مقربة ) ولأخذ 
اللاحظات استعمل قلما 11820 ومبراة مشحوذة ۰ كما يجب أن تکون 
کراستك مجلدة تماما وتتناسب مع جيبك Gly‏ تکون صفحاتهسا مرقمة ٠‏ 
وبالطبم سیکون تدوينك فى الرحلة الاستطلاعيسة محدودا وعلی فترات 
وستحناج الی. بضع دقائق للتامل فى عمل وتدوين هذه اللاحظئات فى 
الميدان ٠‏ 


تدوين ا ملاحظات : 


سوف يتوقف تقريرك: النهاثی على المذكرات او الملاحظات Gall‏ تدونها 
gl‏ الان > ومن" الأهمية القسوى ان گر هذه ال نات وا رة 
ولا تعتمد فى ذلك على ذاكرتك مطلقا ٠‏ بل دون كل شىء 2 وفى هذه الحالة 
تل اسف اد الق اترسامی ورلن spall‏ ای الحات 2 ها يحب "ان تون 
کل ما تدونه وان تکون له دلالات .واشيحة فیما یختص پالکان الذی تشیر 
اليه . ویفضل أن يكون هذا الترقیم لرجم خريطة gl‏ رقم فهرس ۰ وسسوف 
كتافش فیما يعد كيلية استسال الحالة الأخيزة ۰ 


ويجب ان تدون مدكراتك بحيث يمكن لای آحد اخر قراءتها . وهذا 
لا یعثبر فقط تدريبا جيدا على استعمال الآخرين لمذكراتك » بل ان ذلك سيكفل 
آو يضمن وضوح هذه المذكرات بالنسبة لك عند رجوعك اليها فى المستقبل ٠‏ 
ويفضل عند رجوعك الى مكان اقامتك نسخ هذه المذكرات مرة اخری وان كان 
ذلك لا يعنى تدوينك لتلك المذكرات فى الميدان بدون اكتراث ٠‏ 


— VTE بت‎ 


ولعملية النسخ اهميتها لانپا تساهد على تعميق العمل اليومى 
وترسيخه فى chad‏ , كما انها تقدم المعلومات فى افضل صورة ممكنة ٠‏ وتتم 
هذه العملية بالكتابة بالحبر على أوراق غير مثبتة ( ليس فى كراسة وانما 
كان ذلك اكثر تكلفة من الأوراق غير المثبتة . لكن الأمر لا يخلو من مزايا ٠‏ 


وفى كراستك الميدانية دون ملاحظانك بالترتيب وربما تحتوی المذكرة 
الواحدة على مراجم لاکثر من ظاهرة واحدة من ظواهر المساحة . فمثلا 
الذكرات الخاصة بمحجر من المماعن ريما تشين الى جِيولوْشِية اانطقة كنا 
تشير الى الفائدة الاقتصادية كجزء من استغلال الأراضى ( صناعيا ) ۰ ای 
تشیر الى موقع مدينة مهجور gt‏ لا يزال قائم ( دراسة عمرانية ) ۰۰۰ وهكذا 
Lagan,‏ سوف اله مملية اللسخ هذه ۰ ائما الهم آن نژکد علي الذکرات 
الميدانية يجب ان تنسخ عقب کتابتها مباشرة ویفضل ان يتم ذلك فى نفس 
الیرم GY‏ المعلومات تكون ما زالت حاضرة فى ذهنك ٠‏ واحيانا تقيم اقامة 
كاملة فى المنطقة فى خيمة او استراحة أو استضافة لدى بعض المسئولين 
كطبيب مزرعة او وحدة قروية أو ضابط مخفر فى استراحة له وفى كل 
الاجوال لو توفر لك تحرير هذه الذکرات ليلة العمل اولا باول يكون ذلك 
اجدی وافضل . كما ينبغى الا تغفل التاريخ مع کتابة هذه الذکرات فرپما 
ب ویحدث هذا غالبا - تعود Gall‏ فیکون التاریخ الحرر مؤشرا موسمیا 


جيدا ۰ 


الرحلة الأولى : 


جدير بالذكر ان الرحلة الأولى هی لجرد اخذ فكرة dale‏ عن منطقتك 
بحيث لا تضيع الکثیر من الوقت فى عمل المذكرات ٠‏ وخلال هذه الرحلة 
يجب اجراء مقارنة بين الارض والخريطة مع الاهتمام بصفة خاصة بالتقسيم 
المحتمل فى المنطقة الى عدة مناطق مختلفة ٠‏ وهذا التقسيم فى المسسساحة 
( الريفية عثلا لو كانت منطقتك ) ستتم على اساس طبيعى ٠‏ واحیانا تحتاج 
الى وقت اكثر فى بعض استطلاعاتك هذه ` 

وجه الخريطة وقارنها بالمعالم المحيطة بك على الطبيعة وتوجيه الخريطة 
yal‏ مر عليك فى سئواتك الدراسية الأولى بقسم الجغرافيا ولا شك ۰ ثم 
اخثبر ما اذا كانت الخطوط الكنتورية التى اخثرتها ذات قيمة حقيقية أو أن 
غيرها من الخطوط قد يكون له أهمية اکبر ٠‏ 


دون ای ظاهرة ذات أهمية ای غير ذات أهمية او لا تثناسپ مم النموذج 
الذى تسیر عليه فى دراستك حتی يمكنك مراعاتها فیما بعد ۰ 


ب ۱۲۵ ب 


وفى جميع الاحوال يجبا أن تلتزم بجدول زمنى حتى لا يفوتك تغطيسة 
المنطقة باكملها ار تضطر الى الاسقسجال 'فى“دراسة بافی الماطقة » ومن أجل 
Isa‏ فلا نفضل ان تقوم بجمع فینات كقطلع السخوو او النباتات ار التربة في 
تلك الرخطة الارلی ٠‏ 


راجع خرپطتله. ومذكراتك عقب عودثك الى محل اقامتك وحاول أن تجعل 
كل مدكراتك ,على هيثة Mal‏ تاخذ الصيغة التالية : 


ب ( ALAN‏ ) س مجر جیری , (هل درجع للدرضس الجوراس أو الكريتاس؟) 
YY ym‏ ( — ماس ورة كبيرة 55 میاه ۷ مرن 9 الى 9 


والارقام هی المدونة على الخريطة وقد تعطيها ارقام أو رموز © وسوف 
يشير البحث التفصيلى الى جميع الاجابات على هذه الاسئلة » ثم أجر تقسيما 
تجريبيا للمنطقة الى اقسام أصغر فرعي مم تسمية وترقيم هذه الأقسام 
وحددها على خريطتك التخطيطية . ولیکن معلوما أنه من المحتمل أن تعيد 
النظر في هذه التقسيمات فیما بعد ولكن من الأفضل جدا أن تحصل على 
فكرة عامة من البداية للمنطقة موضوع دراستك اذا استطعت ٠‏ 


العمل المكتبى : 


أو Res carl)‏ رز : بعد قيامك برحلتك الأولى لحصولك 
على فكرة dale‏ للمنطفة قسم عملك الى عمل يتم فى الداخل ر بالنزل أو 
المكتب ) . وعمل يتم فى الخارج ( فى اليدان ) أى بين دراسسة الكتب 
والوثائق والخرائط وبين دراسة الاقليم نفسه ٠‏ ويجب ان تعقب القراءة 
القيام باختبار ميدانى ومراجعة الملاحظات الیدانی ومقارنتها بای Bale‏ 
مطبوعة بين مراجعك ٠‏ 


ومن الناحية العلمية پتعسسذر تطبيق جدول زمنى منسق ؛ وهذا يعتير 
سپیا خر فى اتباع نظام حفظ وفهرسة كاف للمت‌کرات رغم انك سدكجد ان 
اکتشافاتك قد اصبحت جزءا منك وانك تحملها معك حتی ولو كنت بعیدا عن 
مكان حفظها 5 


ان العلاقة بين الداخل والخارج ای بين الكتاب والميدان هی التی تعطى 
الدراسة الجغرافية اهمیتها ٠‏ والجدير بالذكر أن أى بیانات سواء كانت فى 
كلمات او فى شكل رموز على الخريطة يجب اذا كانت رموز Asal te‏ ب 
أن نهتم بالهدف الأصلى ووجوده الحقيقم, فى العالم ٠‏ 


ws VIA 


وعند اجراء الدراسة الحقلية الاقليمية المجلية ( لمنطقة محدودة ) فان 
هنرد العلاقة gar)‏ الجزء والكل أى بين الموقع المحلى والعالم ) يمكن ان تتخذ 
احد مسلکین : المرجع الطبوع الذی یقودك الی‌الهدف او الوضوغ فى الميدان, 
ار ان الهدف او الموضوع فى الميدان يرجم بك الى الکتاب او الرجم ۰ وعلی 
سبيل الثال قد تجد ٩۱‏ ثرا من الآثار موقعا على خريطة الیدان ویعود هذا الأاثر 
بتاريخه الی الفرن الشامن عشر ؛ فاذا كان هذا الأش (كمسجد أو كنيسة (duis‏ 
يتعلق بااظاهر الحلية فان هذه الخريطة سوف توضح بعض الخصائص فى 
النموذج الحالی ٠‏ وقد تجد مدخنهة قديمة مهدمة ومهجورة لا شك انها سوف 
تجبرك على gee‏ ی عمتجم لديم Beets‏ كان هذا خارجا عن 
بزنامجك ومن شم يتضسم ان الخملة الموضوعة للدراسة والبحث ریما لا تتبع 
قالبا محددا لا يمكن الخروج منه ٠‏ ولهذا يجب ان يكون لك نظام خاص لفرز 
الادة كلما تجمعت وتنسيقها اولا باول * وسوفب تكون مطالبا كذلك بقراءة 
كل شىء مکتوب فى كتاب أو مستئد أو Gl‏ شىء موضسح على الخريطسسة او 
مرسوم او مصور . وستكون مطالبا كذلك بالمعمل فى منزلك gl‏ فى المكتبات 
العامة أو التخصسصة او مكاتب التسجيل او الفنادق ۰۰۰ الخ ۰ ولكن مهما 
كان المكان ومهما كانت المادة يجب ان تتذكر بوضوح انك تقوم يعمل مسح 
المنطقة كما هی علیه الأن ' وفى بعض الأحيان يمكن الافادة من التاريخ فى 
تفسير بعش الظاهر أو الظاهرات وتستطيع بالطبع الاشارة الى الجغرافية 
التاريخية للمنطقة التى هی بمثابة بعث لمعالم الماضى . وسسسوف تجد مادة 
لهذه الجواذب فى اللمراجع والمصادر المختلفة التى ترجع اليها ٠‏ 


والان واذت فى دراسة مصسدر الادع Source-material‏ 
سوف تو ابه نفس السعوبة التى تواجهنا كجغرافيين فى دراسسسة الارض 
ذاتها ۰ رنقمس بها ان الظاهر المختلفة سوف تعالج پعمل فردى ۰ فمشسلا 
المقارنة بين خريطة ر الك الزمام ) او Tithe Map‏ ترجع الى منتصف القرن 
التاسع pic‏ وهی ثذرر لكثبر من الدول انتقدمة . وبين الموقف الحالى سوف 
تشیر الى استمرار حدود حقل من الحقول او رقعة سكنية بمبانيها و استغلال 
اراسیها ellis,‏ الطرق و اسماء الحقول وارقامها واوضاع الزارع واللکیات 
وغیرها ٠‏ وكل هذا سوف پساعد على تفسیر الظاهر الختلفة للمنطقة فى 
الوقت الجالی و هق الوقت الذى يكون عليك فيه ان تحدد التغيرات وتربط 
وتحاول ان تفسر أسباب هذه التفيرات : هل هی زيادة السكان . هل هی 
ظروف الورانة والملكية ٠‏ هل هی مشروعات تخطيطية ترتبط باستصلاح 
الأراضى أو استحداث مشر و wale‏ وطرق 1 ٠‏ هل هناك برك ومستنقعات نم 
ردمها ۰۰۰ الى آخر هذه التساؤلات ٠‏ 


ae i are 


كان هدف دراستك ( اذا كانت الدراسة غير اقليمية مثلا ) , كما أنه لا يمكن 
ان تترك عملك للغد لاستكماله أو تطويره , كل ذلك سوف يباعد بين تحقيق 
الهدف وبين نجاحه ٠‏ واذ! اضطررت الى امر يتعلق بالساعدة والاشتراك 
من الآخرين معك فلا بد أن يكون ذلك جزءا من خطة البحث منذ بدايته ويكون 
الاستمرار حتى النهاية من الامور الضمونة وهنا يصبح النظام الذى تسیر 
عليه جماعة العمل خلال اجراء البحث الميدانى مشتركة فى نهج واحد » وهنا 
فقط يمكن أستكمال المذكرات بعضها لبعض ٠‏ لكن لا بد مسبقا أن نقف على 
أهمية وضررة وأساليب ثصنیف الذکراث والمادة العلمية 


تصنيف المذكرات والمادة الجغرافية : 


يجب أن يكون لكل جزء من المادة مرجعين عليها ٠‏ الأول يشير الى 
نوع المادة ( خريطة ۰۰ صورة ٠٠‏ مذكرة ٠٠‏ الخ ) والشسانی يشير الى 
موضوعها ( جيولوجيا ۰۰ تضاريس ۰۰ استغلال أراضى ۰۰۰ الخ ) ويتكون 
كل مرجع من حرف يوضح الفثة التى ينتمى اليها . ورقم عددى ای أرقام ٠‏ 
لهذا سوف نقترح فيما يلى نظاما لهذه الحروف ٠‏ 


الادة ۱ ارهز ال ضوع الرمز 
خريطة ‘a‏ عام 53 
رسم a les‏ رب ظواهر طبيعية Lb‏ 4 
صورة قوتوغرافية صن جیولوجبا 3 
رسم sealed”‏ رت ثبات طبیعی نط 
.مذ ثرة مودانية .رت مداخ م 
مل كرة دراسية 4c live ee‏ 0 
Age‏ صیحربهةً مد زراعة ص 
عیده ثياتية ع ص مواسلات مو 
عينة ميدانية عن مورد ماه موم | 
مواد أخرى عم اسققر ار اس 


م \ هندسة مار 4 مم 


ASA 
: م كما دا‎ ٩ .ها وظيفة الأرقا استخداهمها‎ 
وظیفه الارقام و يكون كما د‎ 
: اولا : بالمنسية للمادة‎ 


ویتم تحریرها او توقیعها بالارقام السلسلة كلما تقدم البحث ۰ فعلی 
سبیل ادثال الذکرة اليدانية الاولی مهما كان موضوعها تکون ارقامها : 
(م /۱ ) والثانية م م/۲ ) وهکذا ۰ پینما الصورة الفوتوغرافية الخامسة 
عشر مهما كان موضوعها فتکون ر ص ف/ ٠١‏ ) ويفضل أن تکون هناك بطاقة 
علبها الحروف پثبع كل منها ارقام تشطب كلما استخدمت ٠‏ 


1 بالنسدة للموضوع‎ ۱ heal 


ويمكن ان يتم ذلك آیضا بالتسلسل كلما تقدم العمل ۰ ويمكن اضسافة 
رهم مستقل يدل على تقسيم: فرعى للموضوع الاصلى فمثسلا اذا خصصنا 
الرقم )1( لجميع مراجع المساجد والتى تندرج تحت الهندسة العمارية 
رهم ) فان مذكرتنا الاولی عن المساجد سوف تكون على الوجه الآتى : 
رهم /۱/۱ ) 
ویمکن أن یکون هناك مرجما اخر على الوجه الاتی : 
(م د /1 ) 
واذا كانت لدينا صورة فوتوغرافية للمسجد فسوف نشیر الیها بالرمن 
الثالى : 
رهم ۲/۱ ) 
بینما سیکون مرجمها الاخر اذا كانت هناك صورة ثالثة فوتوغرافية ۰ 
ue)‏ ف /۲۳) 


ودلا من استعمال الرقم بالنسبة للتقسيم الفرمی فانه يمكن ان نستعمل 
الحروف الابجدية ٠‏ وعلى سبيل الثال فائنا قد نستعمل ( مس ) کاختصار 
dels‏ مسجد بدلا من الرقم (1) الخصص للمساجد ۰ وبالتسالی تكون اول. 
دذكرة لنا عن المسجد على الوجه التالی ؛ 


رهم | مس /۱) 


وفی کل حالة من الحالات التی يتم فیها عمل ارقام مرجعية لای ظاهرة. 
لا بد من عمل بطاقة لفهرس البطاقات ويمكذك ان تدون ذلك فى الذکرات ای 
ان کزاسة ولكن: اهيل استخدام فهرم البطاقای:* وتركب: البطافات عست 


fae VN Ses 


وكذلك ایضا وصف موجن عن الموضوع . كما يجب الاشارة الى اية مراجع 
يتعلق بالموضوع ۰ وبناء على ذلك يقرا مرجع المسجد الأول كالآتى : 

هم ۱۵ 

مد ۲ يرل CVV‏ 

اعادة الیناء 

obit‏ ج/۳/۱: مخچن 

هم V/V]‏ مقر شيخ السچد ) 


كذلك فهناك طرق الخرى (Sas‏ ايتكارها بنفسك وريما كانت افضل 
كاه Whe‏ تفضل عمل الفيرسة باستخدام الاسماء ALU)‏ لکن مهما كان 
وريما ببق ذلك العمل مەلا » ولکنه سيكون دائما جدير باهتمامك 5 


خیراء الاستشارة : 


لا يوجد ذلك الشخص الذی پستطیم الاجابة على كافة الاسئلة التی 
تسعى للحصول علیها فى دراستك المقلية ۰ وفی کثیر من الحالات قد تطلب 
پعض الخدمات من اناس مشغولین ۰ لهذا فمن اللائق ان تقدم نفسك يأدب » 
وتجنب الاستفسار عن معلومات يمكن الحصول علیها من اماکن آخری ۰ ومن 
الافضل ان تقدم نفسك عن طریق ارسال خطاب تكتب فيه تعريفا پنفسك 
وعنوانك وتوضح اهدافك وأسباب طلبك للمعلومات ۰ وتسال عما اذا كان 
من المکن الاطلاع على الادة التی تتعلق بدراستك آو تتم بینکما مقسابلة ٠‏ 
ونفس هذا الأمر يمكن أن يتم مع الجهأت الرسمية اذا كنت تود الحصول على 
احصاء‌ات ای بخرائط آی معلومات اخري .۰ 


ومن الأفضل ایضا أن تذکر بعض الاسئلة gi‏ تعطی على الاقل فكرة 
واضحة عن نوع الاسثئلة التی تود أن تستفهم عنها ۰ واذا كانت هناك مادة 
منشورة Whe‏ پمکن الرجوع الیها أو لا . وفی حالة الضرورة يمكنك الاشارة 
الیها فى الخطاب ۰ وفیما پختص بالاتصالات مع مکاتب التسجیل سسواء 
الركزية أو الاقليمية فان الأمر ریما كان اكش يسرا ٠‏ 


وبالاضافة الى استشارة الصس‌ادر الرسمية يمكنك أن تحصل على 
معلومات dela‏ من اناس كثيرين , لکن فى جميع الأحوال فان ie‏ هذه 
العلومات يجب فرزها والتحقق منها تماما siege‏ استماعك الى سرد الاحداث 
الماضسبة ااتعلقة بموقع معین او ظاهرة ما فلا بد أن تضع فى اعتبارك أن معظم 


we NES كك‎ 


الناس یفتفرون :الى معرفة التسلسل التساریخی الدقیق للاحداث ۰ کما gh‏ 
معرفتهم عن التاریخ معرفة غير Lely‏ وتقترن Ube‏ بامور غير حقيقية ٠‏ 
افا فان ال أن nani‏ ها موه اعاویات مكل ایا Sag‏ , كنا لايد 
أن نتجنب الاستفسار عن امور قد تثير هواجس او خوف al‏ الطرف 


الآخر ٠‏ 
لي 
ان اهمية فحص المصادر والتحتق منها ينطبق ایضا على بعض الواه 
المطبوعة والبيانات المجردة gall‏ لا د تستند على بيانات اصدلية ٠‏ لذا يجب أن 


تكون حذرا من ذلك ۰ كما يجب كذلك بذل اهتمام خاصس عند تفسير اسمام 
الأماكن . ومما يؤسف له ان المنطقة العربية تفتقر الى جمعية لاسماء الاماکن 
Lela‏ العاس منها والحديث على غرار جمعية اسماء الأماكن لاانجليزية 
(English Place Names Society)‏ وي حالة رجوعك الى 
بعض الستندات فانه من اللازم لك أن تتزود ببعءض الأدوات للكتابة او النسخ 
آو الاستشفاف "او التصویر حتى لا تعرض تلك الوثائق للتلف ۰ وهناك جهات 
تحکمها ceil gl‏ تتعلق بهذا الامر ر ممکن الشف ام لا مثلا ) ر «مكن التصویر 
ام لا ) ٠‏ وهناك جهات لبيها اجهزة تصوير ميكروفيلم باسعار زهددة خاصة 
مراکن البحوث ٠‏ كما انه دمكنك انث بواسطة الة التحسوير الفوتوغرافى 
الخاصة بك ان تصور هذه الوثائق اذا كانت عدسة الالة دات بعد بزری 
صغیر جدا حتی تسمح با لاقتراب بها الى الوثيقة لتصويرها ۰ 


بعض المصادر: الرئيسية : 


هناك مصادر عديدة للحصول على البیانات وهی تختلف تبعا لاختلاف 
المطلوب فمثلا 
بد ella‏ اقسام الارهناد الجوية الرکزية ۰ ومراصسسد اخری من 
الدرجة الثانية پالدارس او الجامعات پشرط ان تكون مذتظمة التسجيل ٠‏ 
ساك اللو الرگزية: ااا وهی glad‏ سينا ناك ماد 
وتفصيلية وان كانت العمومية اكش ۰ ولکن بتسريح old‏ تستطیء الحصول 
على پیانات دقيقة ليست للنشر ۰ 
— هناك مراکز السجیل الحیوی ( موالید ووفیات ) وهی تابعة 
لوؤارة السحة + 
dba —‏ وزارات الداخلية التی تحصم الداخلین والخسارجین عبد 
المؤاتي الجرية والبرية والبغرية ولد اهه الب 
ل كافة الأقسام العلمية پالچسسامعات ااركزية او الاقليمية تعطيك 
دراسات تفصيلية عادة للمناطق التى توجد بها ٠‏ 
1 - الکنائس التی تسجل الوالید والوفیات لمكن فثات السکان خاصة 
پالنسبة للدر اسات الحيوية المتعلقة بالجفرافیا السكانية والاجتماعية ٠‏ 


a NEN 


۷ ب خبراء التخطيط فى وزازات الدولة والمكاتب الاحصائية بها ٠‏ 
۸ - مصلحة المساحة العامة yt‏ الجيولوجية وتزودك .بالخرائط 
بانواعها ۰ ۱ 

٩ ْ‏ - نشرات وزارة الزراعة والصناعة حول الدورات الزراعية والصادر 
والوارد وانتاجية الفدان وما شابه ذلك ٠‏ ۱ ۱ 

٠ الجمعيات الجغرافية والتاريخية:‎ 7 ٠ 

١‏ هیثات النقل ويمكن أن تزودك بالمعلومات الخاصة بالنقل البرى 
والحدیدی والپحری ٠‏ ۱ 

9 العائلات العريقة فى النطقة خاصة ملاك الاراضی ٠‏ 

VY‏ دور الصحف الحلية ویمکنك الرجوع الى ملفات الحفظ للاعداد 
القديمة منها ٠‏ ۱ 

۰ مراک خفر السواحل ومراکز العمد والخافر الاقليمية‎ VE 

۵ . هیثات الیاه والغان والکهرباء وتزودك بتسواريخ الانشاءات 
ومعلومات اخری كما لا تسى أن ala‏ الیاه لدیها عادة تقاریر جیولوجية 
لاله ٠‏ 

۳ ا جهات اخری واشخاص Gal‏ ريما لم تذکز هنا حيث Wau‏ 
پعض النماذج فقط للجهات والاشخاص الذین پمکن الرجوع الیهم ٠‏ 
دراسة patie‏ معالم الارض ١ H‏ 


)1 ) الثرکیب ااجیولوجی : 


لن تكون جيولوجيا فى عملك پالطبع ولكن من المهم جدا أن تقف على 
التركيب الجیولوجی لنطقة الدراسة بقدر ما تتطلبه طبيعة هذه الدراسة ٠‏ 


عند حصولك على معلوماتك الجيولوجية من مصادرها المختلفة ضحها 
على خريطتك لتحصل على الصورة الجيولوجية العامة للمنطقة ‏ ثم عليك 
أن تذهب الى منطقتك لاختبار العلومات التى توصلت اليها من المصادر 
الختلفة وان تضیف اليها ان آمکن ۰ ويمكذك فحص سطح الصخور والقطاعات 
وان Gat‏ معك مطرقة جيولوجية لاخذ عینات من هذه الصخور وان تدون 
بعناية موقم كل منها ۰ واسهل طريقة لذلك أن تکتب بالقلم الرصاص رقم کل 
عينة أى تضع عليها بطاقة لاصقة أى تدون الرقم على الخريطة وفی مذكراتك 
ایضا مه تعيين الصخور , وان تدون انتفاصیل الاخرى التى تود أن تتذكرها ٠‏ 
لکن من المکن الذهاب بعيناتك الى اقرب متحف جیولوجی أو كلية علوم 
او ادارة الجیولوچیا پوزارات الصناعة او الوزارات العنية gt‏ مراکز البحوث 
لکی تحدد بدقة موقعها ومواصفاتها ۰ 


we NEN شخ‎ 


ويعتبر كسر أو ثقب العينة الجيولوجية من الأمور المفيدة حتى يمكن 
فحصها من الداخل » وريما استطعت أن تفيد من عمليات حفر الاساسات او 
' امدادات المياد ۰ وكن حذرا من مفتتات الصخور اذ ريما كانت منقولة من 
آماکن اخری ؛ أى يجب ان يكون سطح السخرة صسلبا جتى فى حالة التنقيب 
عنها بنفسك ٠‏ 
افحص وقس اذا امكن ذلك ميل الطبقات الارضية وحسدد اتجاهها 
وسمكها وای alles‏ اخری كالثنيات والتصوعات وعدم استمرارية الطپقات ٠١‏ 
وحيثما يوجد اكثر من نوع من الحسخور لابد ان تتذكر نظام ترتيبها وسمكها 
ومعظم هذه العلومات من السهل تدوینها على الخريطة ٠‏ 


كما أن رسم القطاعات والرسوم التخطيدابة واخذ الصور الفوتوغرافية 
jal‏ هام ULM‏ بالاضافة الى Guyot‏ مذکراتك وتعلبقانك على کل مسورة 
تلتقطها ٠‏ 

Suede‏ كل شه میات مان Tae GAS‏ اه ایا 
الساخن و الفرچون ر الفرشاة ) وان تذدشها بالعارقة لادسول على سجلح 
جدید › دم ضع اختبار بعض ۰ هذه العینات وذلك بوضه قطم هن کل منها 
ار ای pha pet RUG‏ اکا لیر و shall‏ غو عل یل الال 
سیتلاشی الجیر پینما لن يتلا العرافيي. ۰ 

تفا یی اش للدزاينة Rs lich‏ سا یی ا ا اوه 
اه وله معن ادوس مک من هر ا البتاع salad gay‏ رالا جم وم 
الوا Mey URL Daath‏ الخال وتسان اا Tuell) a, UAL‏ 
ast‏ ثادرا ما يوجد مظهر من مظاف النشاط الیشری لبس له علاقة أو صلة 
پالارض * 

وبعد قيامك بتجميع المعلومات يمكنك انتاج خربطة تكون عبارة عن 
Gls‏ مسن pag atl‏ الضغرئ trash ells g Racket‏ کات کم ت المتياقة 
الى اقسام ومناطق جيولوجية على اساس oil nad‏ معيئة التضارپس 
والنبات والنشاط البشری حتی يمكن تمییز الناطق بعضها عن بعضی . MISS‏ 
عن طربق رسم القطاعات العرضية وتوضيم مبل الطبقات الارضدة يمكنك 
معرفة كيف أن التكوبنات الباطنية فى الأرض بمكن أن تفس المعالم الرئسة 
على سطحها ٠‏ 


: ب ) الاقسام التضاريسية‎ ١ 


هرة "هري نبد! بخريطة الساحة ۱ : ۰ او 6۰۰۰۰ : وسوف 
tad‏ الوشم العام للاقسام التضاريسية بمثابة السع الاولی المتطلقة ۰ 


ب ٤‏ سه 


والآن عن طريق استشفاف ( شف ) الخطوط الكنتورية وتلوين المناطق 
المتنوعة التى بين هذه الخطوط يمكنك انتاج خريطة عن هذا الوضم ۰ ويجب 
فحص الخطوط. الكنتورية من حيث دلائل انحدار المنحدر وتغيرات الیل وكل 
هذا يمكن توقيعه على الخريطة , وان تستعمل الرموز sl‏ الألوان فى توضيح 
درجة الانحدار الشديدة والمتوسطة والخفيفة والخفيفة جدا ٠‏ ويلاحظ أنه ليس 
هناك نمط معين لتوضيح درجة الانحدار ولذا فائنى اقترح استعمال اربعة 
ظلال متدرجة للون العتم » كما يمكن توضیح التغيرات المهامة فى المنسوب 
بواسبطة القطاعات العرضية بحيث لا تبالغ كثيرا فى المقياس eco HH‏ كما 
يمكن .استعمال هذه القطاعات فى توضيح اشكال ومراحل الأودية ٠‏ 


ولا خط Bley pelea‏ الت cas‏ سای "ليسي و Hijet‏ 
الى ا ال عن قم الى لخر ومن الل الك قد سج تاه 
لا ل قاتا فلي halal gta ell‏ تقول الكارك ا یی و 
تقسيماتك الطبيعية ۰ وربما تجد تقسيمات فرعية لم تكن واضحة على 
الخريطة واکتب مذكرة عن كل هذه الأمور وأجر تعديلات على خريطتك وفق 
الاحوال التى قد تجدها » وارسم رسوم تخطيطية والتقط صور فوتوغرافية 
للتفصيلات الطبيعية الهامة وذلك مثل افق تل من التلال او شكل وادی من 
ا واه معن الوضوء المح طية ای الا ان git‏ ا ت 
تشمل اكبر مدى من الاقليم » وبالسير على ضفاف مجرى من المجارى 
لاحظ تاثبرات التعرية والترسيب . كذاك لاحظ حمولة المجرى فى نقاط مختلفة 
وطبيعة قاع المجرى « وابحث عن الینابیم وربما يكون من الأفضل اجسراء 
مسح تفصيلى عن المجرى بكامل طوله فى المنطقة التى تقوم بدراستها ولاحظ 
على و الوه ان كيرات قد قفد | elas‏ على مرن امك اده من د 
فى السرعة والعمق والاتساع والحمل وفى الضفاف والشكل العام للوادى 
الذى يجرى فيه المجرى ٠‏ 


ee ES‏ لسرن" ات ay‏ فا ات 
او فى موسم الفیضان وموسم التحاریق وتدوین اللاحظات فیما پختص بای 
اختلافات قد تجدها ٠‏ 

ell ss‏ علدك أن تلاحظط تاثيرات as ya3dl‏ كزحقف التر بة و تکه دن المدرح.ات 
على جوائب الاودية وتشقق الصخر وانواع الركامات السفحية YT‏ 3“ 
الأرضية وغيرها ٠‏ 

واذا كان هناك خدل ساحلى فبجب 4s‏ شبی الر فلم وتحددد خط امد 


وخحل الجزر ان و جدا بوخسوح * ويجب ملاحظلة توزیع وحرکة الانواع الختلفة 


m VEE 
لادة الشاهلیء ویعکن وقد علامات الحصي مطلاة بطلاء عفان المیاه * ویمکن‎ 
ویچپ وصف ورسم خريطة‎ ٠ توضديح الساحل پالرجوع الى الخرائط القديمة‎ 
الصضحي ۶ القرنية من السامل‎ ingly احاللم الساكل سكل الكهرف الجهرية‎ 
رالارحسفة التى شكلتها الأمواج والالسنة الساحلية والضفاف الطينية مع‎ 
۰ محاولة تعليل تكوين كل منها‎ 


وبعد الانتهاء من هذه العملیات عليك ان تقوم بربط الخرائط الطبيعية 
والجپولوچية مع کتابة وحنف یوش كيف ان مظاهر السطح قد نشات اساسا 
پفدل التعرية الجوية او الجوفية او السطحية ۰ ویمکنك توضیح ذلك برسوم 
تخحايماية وصور فوئوغرافية ورسوم بيانية ورسبم خريطة جیولوجية مپسطة 
علی ورق شاب وتوشسم على خريداتك الخاصة با لاقسام الحلبيعية ۰ 


( ج ) الظروف الناخية : 


ان الحصول على العلومات الناخية آمر ضروری وحیوی GY‏ دراسة 
حفلية تقوم بها ۰ ولكن درجة اهتمامك بالتفاصیل المناخية لا شك سيختلف 
تبعا لنوع دراستك ۰ فرپما تكفيك پعض الارقام التی تحصل عليها من الکتب 
الرکزی للارصاد الجوية فى دولتك ۰ لكنك ستکون من ناحية اخری مطالبا 
پحمل بعض الاجهزة الخاصة بالارصاد الجوية ورپما تثبیتها فى الارض 
daly‏ قراءات دورية لها ۰ وریدا تکون دراستك دراسة مناخية مجهرية وهنا 
alee‏ النراسة. loge‏ أك فى التماعل .مع الاجورة ARAN‏ ومع وار 
الأرصاد التى تستطيع الحصول علیها من المكاتب المركزية ٠‏ 


وتستطیم محطة او مکتب او هينة الارصاد الجوية تزويدك بالارقام 
الخاصة بسقوطا الامطار ودرچات الحرارة فى منحلقة الدراسة . كما پمکنك 
ایضا تزويدك بمواقم لحطات ارصاد أخرى أو اکثر قربا الى منطقة الدراسة 
والتی يمكن زیارتها للحصول على معلومات اکثر ۰ كما أن هناك الکثیر من 
الهواة الذين یحتفظون بسجلات خاصة بالاحوال الجوية فى النطقة » وربما 
تحصل على مثل هذه السجلات فى مدرسة بالنطقة Mie‏ او جامعة ای مؤسسة 
اخری يعنيها الأمر كمكاتب الزراعة وخفر السواحل ۰۰ 


اما اذا كان هناك مطار قريب من النطقة فيمكنك الحصول على مساعدة 
بعد آخد تصریح بذلك من السئولین ۰ ويمكن أن توضم البیانات التی تحصل 
علیها فى لوحات ورسوم بيائية مع استعهال خريطة صغيرة لتحدید موقع 
الحطة التی تزودك بالارقام ۰ 


La NS Occ 


واذا قدر لك وكتبت ملاحظاتك الخاصة وهو أدر جوهرى فلابد أن تدرك 
أنه لا فائدة من التعميم فيما يختص بالمناخ على اساس الارقام التى تحصسل 
عليها لفترة قصيرة ٠‏ وحتى لو كانت لعدة سنوات قليلة ٠‏ فالذى يفيدك 
كثيرا هو آخذ درجات الحرارة بانتظام . وتسجیل قراءات سقوط الطر فى 
مختلف اجزاء منطقة الدراسة مثل قمة تل أى قاع وادی لعرفة الاختلافات 
والفروق عندما تکون الظروف العامة واحدة ۰ ولاجل هذا فانه من الافضل 
أن تاخذ درجات الحرارة عند مستوی الاعشاب ۰ ویرجم سبب ذلك الى أنه 
حیث توجد نباتات كثيرة فان الظروف غالبا ما تکون مختلفة عن الظروف فى 
الاجزاء التى يزيد ارتفاعها لعدة أقدام حيث تؤخن درجات الحرارة العادية 
للجو ٠‏ 

وحاول تحديد موضع أجهزتك بحيث لا يكون هناك الا اختلاف واحد 
فقط مثل الارتفاع بين المحطات ٠‏ وفى نفس الوقت يجب أن تكون الاجهزة 
سليمة وواضيحة القراءة ٠‏ ويمكنك استعارتها من مجطات الارصاد gl‏ من 
الدارس اى الجامعة ٠‏ كما يمكن الاستعانة ببعض الاصدقاء لمسساعدتك ١‏ 
واذا حدث فى نهاية الفترة ان وجدت اختلافات فى القراءات بين الحطات 
فعليك أن تقرر سبب ذلك * 


دراسة الثربة : 


لا يكون الوصف الجفرافى للمنطقة كاملا دون الاشارة الى التربة التى 
توجد ٠ Yad‏ ويفضل أن يشمل هذا الوصف خريطة للتربة ٠‏ والتربة اساسا 
عبارة عن الطبقة السطحية المفككة من صخور القشرة الارضية حضانا اليها 
مادة عضوية منحلة وهى مادة قاتمة ناتجة عن تحلل مواد عضوية معظمها 


وتختلف التربة باختلاف الصخر الأصلى والناخ والنبات والحيوانات 
الموجودة فى المنطقة ٠‏ ويمكن أن تؤثر الزراعة تاثيرا بالغا فى التربة ` 
وأبسط اثواع مسح التربة هو ذلك النوع الذی يهتم بالتربة السطحية ويعالج 
لون التربة وحجم حببباتها ودرجة مسامیتها وبالتالی صرفها . ودرچة 
الحمضية فیها ٠‏ 


وكل هذا يمكن اجراؤه بسرعة تامة ٠‏ ويمكن تصنيف التربة الى تربة 
رملية ورملية طندة وطينية وذلك تبعا لحجم الحبيبات ۰ ولابد أن ترجسع 
الى مذكراتك ودراساتك السابقة حول اهم خصسائص التربة لكى تحسدد 
أنواعها ° 


وكات 
القطاعات الجانبية الترية : 


كثيرا ما نشاهد القطاعات الجاذبية للتربة اثناء حفر الصارف أو 
الثر ع ٠‏ كما يمكن دشا هدتها عند اعالی المحاجر ٠‏ وريما تكون الحفائر التی 
تعکس الثرية على هذا النحو افضل وأعمق مها تفعل؛ walt‏ بجر افك الخاص, 
كما لدبا أن يكون eld‏ مكان العمل بد دش درن oH 5 yall‏ نعملها على 
شكل « مشقبية » بواجهة راسية ذديقة ولها مدرجات تؤدى اليها 


ويمكن رسم القطاع الجانبى او تصويره ا اخذ مونولیث الترية : 
وهذه عبارة عن قطعة طويلة ضديقة من التربة الحابلاية ويمكن عملها بغور 
حسندوق بدون غطاء فى درجة التربة . ثم تلاطلع التربة بحيث يمكن استخراج 
الصندوق دن القطاع الجانبی للتربة ٠‏ 


ومن الأدوات ااهامة الحفر ر مثتاب الترية ) وهو اما بسك بومسة 
او ١ر‏ بودسة بحافة دادة ومتصلة بذراع من جدید ویدار المثفاب في الترية 
وبنزع بلطف لازالة القطاع ۰ وتسثهر فى العملية ویعه‌ق الثقاب اكثر فاکش 
حتى تصل الى الصخور ٠‏ 


دراسة الحيوانات المحلية : 


من هعتمو gar‏ اط اناق xed opal‏ ان او نز 
على الرغم من أن النشاط البشرى كالصيد وكذلك قطع الغابات وازالة الاعشاب 


و يعد تعيين موقع الحيوانات البرية فى قطعة حسغيرة من الاعمال التى 
لا تنتهی ٠‏ ونظرا لتأثير الحيوائات الهائل فانه لا يمكن تجاهله تماما ۰ ولذا 
يجب عليك ان تختار المناطق الصغيرة للقيام بدراسة خاصة » ودليل الاختيار 
هنا هو الموطن وذلك مثل الدليل الذى يتبع فى دراسة النباتات . وينتج عن 
gall‏ امل الجحغرافية الختلفة اختلاف فى مجتمم الحيوانات ‘ وعلی الرغم من 
gi‏ هذا المجتمع بتاثر باقل تغيير بشرى gt‏ طبيعى الا اننا نجد أن هناك علاقات 
كبيرة بين المجتمع الحيوانى والموطن ٠‏ والموطن قد يكون ارض غابات 
( بانواعها العديدة ) آو ارض اعشاب او مستلقع ( وتسقط عذب أو ملحی ) 
أو ا ی »اسيل ای اراضى برر أو sha‏ داخلية أو مناطق عمران ٠‏ وکل 
هذه الب اء اتنا دایل لبعض الانواع التى قد توجد . ويتوقف التقسيم الذى 
تختاره على دلبيعة المنطقة التى تفوم بدراستها ۰ وطالما كانت الحیوانات تتغذى 


le‏ النباتات فان اختیار ال الاقلیمی لوملن النباتات هو افضل اختیار 
ela Lal pal‏ الحیوانات رعم.وجود غواهل LUT LAM Mall ge wohl‏ 


وتحتاج مراقبة أو ملاحظة الحيوانات لفترة طويلة الى مسيد هائل 
وقدرة فائقة ٠‏ وعلى الرغم العناية الشديدة التى تبذلها والزمن الطويل الذى 
تنفقه فى هذه الملاحظة فانك لا تستطيع الالمام بكل انواع الحيوانات فى منطقة 
الدراسة ٠‏ فقد تكون بعض انواع مثل الحشرات لم تكتشفها بعد » وبما أن 
ثلك الدراسة دراسة جغرافية فانك قد تكون راضيا قانعا بالكائنات الحية 
العديدة المرئية أى الظاهرة فى كل منطقة مختارة ء وربما يتم التعرف gi‏ التعيين 
بعد فترة زمنية من الملاحظ دون الاسنعانة باخذ عينات ٠‏ لذا فمن الهم اجراء 
وصدف دقيق عن الحپوانات غير المعروفة والاهتمام على وجه الخصوص 
بحجمها ولونها وطريقة نموها وغطاء جسمها ( فراء مثلا وأى ذوع منه ) 
وشکلها بالاضافة الى ذکر نوع الغذاء الذی تعيش عليه وعاداتها فى اقامة 
الاوی ۰ وکل هذه الامور تساعد على التعرف على حالتها جفرافیا »> كما 
تساعد على تكوين جزء من الدراسة ٠‏ 


وكالقفنا ار ارت ای وم قله الشف ی کف كما مين 
elle‏ ایضا الا تکون غامضا فیما بختص بتعيين الوقع ۰ ویجب أن نسس‌جل 
بدقة على خريطتك نقط الراقبة على الرغم أنه من الحتمل أن يكون مسکان 
نوم الحيوان پعید! جدا عن هذه النقطة ۰ واخیرا يجب مراعاة كل من الظروف 
الجوية والزمن والتاریخ أو الفصول ٠‏ 


وتکمن صعوبة هذا الفرع من السح فى عدم الاهتمام الزائد بقیمته ٠‏ 
LS,‏ ذکر جلبرت هوایت « ان هذا البحث من الحياة ومحادثة الحیوانات لامر 
بالغ الصعوبة ۰ ولا پمکن نحقیقه الا بجهود ايجابية وبکثیر من الاستقصاء » 
ومع ذلك يجب بذل بعض الحاولات لتسچیل الحیوانات اذا آرید اكمال صورة 
معالم الارض ۰ واذا شعرت انه ليس لديك الوقت الکافی لذلك ۰ أو ليس فى 
امکائك اچراء مسح als‏ عن الحیوانات أو عجزت عن الاسستعانة بخبرة 
الآخرين . ففی هذه الحالة يجب أن تقتصر دراستك على الحیوانات الشديية 
الرئيسية فى النطقة مع مراعاة ان دراستك فى هذه الناحية فى النهاية 
غير كاملة ٠‏ 


دراسة القطاء النباتی الطبيعي الحلی : 
نادرا ما توجد مناطق فى الحیط العمور لم پتدخل فيه الانسان بالتغبير ٠‏ 


NEA 


ودحن هنا امسلل در اسة محلية ليس هن المعقورل أن يدللب اليك اعيام دها فی 
الغابات المدارية اى القطبية مثلا ٠‏ لهذا فريما لاحظت وجود بعض الاشجار 
القديمة فى منماقتك ولکنها ریسا زرعها الانسان دن قبل ۰ وردما ous‏ حرائق 
فى وقت من الاوقات فى نباتات الاراضى البور او ان الحيوانات التى رعتها 
قديما قد اکت عليها وغيرت تداما في Ol bas‏ الحياة الذباتية ۰ 


وربما يكون «ن الأفضل أن تمیز بين النباتات اازوعة والنباتات غير 
الزروغة والتی تشتدل علن السبخات والاراهی البور: الستتقعات والسطحات 
اللحية ۰ وعليك أن تحدد على خریطتله الناطق غبر الزروعة . شم اذهب yall‏ 
ولکن يجب قبل الذهاب الیها أن ثبحث فى المكتبة او المتمف على شىء يفيدك 
عنها Gala‏ الاطالس التاريخية ٠‏ فمثلا يعتبر اطلس الدلتا da pod!‏ التاریضی 
(عمر طوسون) من الاطالس الهامة فى مثل هذه الدر اسة ريم -دافته النسبية: 
ولكن سرن اشوا Leake Teall‏ ۲همیا LOM + yale pSV‏ سوق 
تساعدك الخرائط القديمة ( حتی لو کانت كشن السديقة , علي Rayan‏ ما اذا 
كانت هناك تغپیرات قد حدثت فى حدود هنطقتك الاسسلية ام لا ۰ كما أن 
التواريخ القديمة سوف تساعدك عاى ذلك أيشنا ۰ فقد تبدو الارضن الزروعة 


على أنها بكر لم یسپق للانسان ان احدث فيها اي ادر ٠‏ 


وربما كانت منطقتك ایضا قد تعرضت لدراسات خاصة من قبل . وسموما 
حاول أن تحصل على أى مرجع يساعدك على التعرف على النباتات التى قد 
تجدها ' وعندما تذهب الى المنطقة الأصلية خذ معك اناء لتضع فيه العينسات 
ويفضل أن يكون علبة معدنية رخيصة الثمن ۰ وعندما تقوم بجمع العینات 
ضع على كل منها بطاقة لاصقة موضصح عليها الرقم ومذكرة مكتوبة بعناية 
عن مكان النبات ٠‏ وحاول كذلك الحصول على بعض الاوراق والجسذور 
( وتجنب اقتلاع النباتات النادرة ) وكذلك بعض الزهور أو الثمار . ولاحظ 
الاون فربما يطرا عليه تغيير خلال الفترة التى تعود فيها الى المنزل ٠‏ 


لكن يجب أن تضسم نصب عينيك أن اهتمامك هو فى الأساس بالنباتات 
اش Typical Plantes‏ وبالتجمعات النياتية ٠‏ 


وحن الستحیل در اسة جمیع الثباتات فى منطقتك , وكذلك فان الاهتمام 
Den‏ دالذہاتاٹ التمودجية فى Aghia‏ حسغورة ‘ وغاليا la‏ تكرن مسساحة 
هذه الذاقة السغيرة دشر دربم daly‏ وتسمی مربع ۱۳4۵980 رغم أنه لیس 
من الضرورى ان تكون مربعة ۰ ويجب أن تقوم بتعليمء هذه المنطقة الصغيرة 


wo SEA sc 


بحبل واوناد شم تقوم بتخطيط كافة النباتات الموجودة يداخلها. ٠‏ 'ؤهذا الأمر 
یکون اکثر سهولة اذا كان الرسم gt‏ .التخطیط على ورقة: مربعات وبمقیساس 
رسیم رز ۱ )رمع استعمال مسطرة طولها متر' لتحديد وضنع النباتات . 
وكذلك استعمال ب او علامات للنباتات الختلفة ٠‏ 

يمشن con ea‏ ار vee 57 a a‏ 1 ۰ وضع مربع فى كل 
" ملها ۰ وسوف تجد « الواطن » تکاد ثطابق التاطق الجفرافیة" ولكن ریسا 
تجد تداخلات بین بعض هذه الواطن ٠‏ 


وهناك طريقة آخری dala‏ وهی رسيم خط اي قطع. عرضى له اتحداد الى 
اسفل ۰ وتخطط gl‏ ترسم dats‏ النباتات على طول هذا الخط أو القطع شین 
ان تدون ارتفاع کل منها ٠‏ 

ویمکن ملاحطة التغییر الذی يطرا فى حياة النبات وخاصة اذا كان 
الخط الذى لرسمه تعترضصه تغيرات فى طبيعة الصخور ٠١‏ وننصح باچراء 
عدة حسابات فى اوقات مختلفة فى كل من الربعات اى القطع المستعرضة . 
وذلك بتسجيل أية تغيرات موسمية ۰ 

وعد العودة الى المنزل gt‏ المكتب انسخ مذكراتك وارسم المربعسات 
والقطع التى بالعرض وحدد مواقعها تماما على الخريطة المرشدة او 
الدليلية ٠‏ 


: gal yt) مسح استغلال‎ 


ne sisal SK)‏ ع a‏ التى تستغل فى النطقة الثى قد 
تخثارها للدراسة.۰ والهدف من مثل هذا المسح هو مساعدتك فى رسم خريطة 
للمنطقة باکملها بحيث توضح كيف تستغل كل قطعة فيها بواسطة الانسان ٠‏ 
وهذا سوف يشمل ليس فقط رسم خريطة للمحاصيل بل أيضا للمپانی والطرق 
والمحاجر والمصائع ( ان وجدث ) * 


الرموز اللونية : 


وسللق عليها ٠ Colour Coding‏ واذا قدر لخريطتك ان تقر عليها 
پاجدها La‏ ہو سح IEF Lyle.‏ عن طريق تمسئیفها الى مجموعات ) باانسية 
للاشیاء الموسيجة عليها ( بان التسنیش الذی تخناره INE GA guts‏ الى حك 
ما على ما پو جد فى متلقة الدر اس ۳ وفيما پلی ابسط طرق الدوقيم بالالوان 


سعمأاه 


اللون الأصفر : السبخات وأراضى الستنقعات والراعی الطبيعية ٠‏ 

اللون الارجوانى : للحدائق العامة ٠‏ 

الخطوط الارجوائية : مناطق الاسكان الجديدة والشاتل والحسدانق 
الخاصسة 5 

الأخضر القاتم : للغابات عادة ٠‏ 

البنى ااتوسط : للأراضى الصالحة للزراعة ٠‏ 

الأخضي الفائح : للمروج والاعشاب الدائمة ٠‏ 

اللون الأجمر : الأرض المغطاة بالمنازل الختلطة ilies‏ ومنشات اخری 

الخطوط الحمراء : للمدافن والمناجم والحاجر والمصائع الجسسديدة 
ر بدرجة GOAT‏ ) ` 

وهناك تصنيف آخر للألوان يستعمل على نطاق عالمى منذ فترة وهو 

كما يلى : 

اللون الأحمر القائم والفائح : لمناطق الاستقرار والاراضى غير الزراعية 
المرتبطة بها ٠‏ 

الارجوانی الغامق : للبساتين ٠‏ 

الارجوانى الفائح : للاشجار والمحاصيل الاخری الدائمة ٠‏ 

الدنى القائم : لاراضی المحاصيل ذات الدورة الزراعية الستمرة ٠‏ 

البنى الفائح : لأراضى المحاصيل ذات الدورة غير الستمرة 

اللون الاخض الفائيح : للمراعى الدائمة الرعاية ٠‏ 

الأون البرتقالى : لاراضى الرعی الستغلة غير المحسنة ۰۰ 

اللون الأصفر : لأراضى الرعى غير المستغلة وغير المحسئة ٠‏ 

الأخضر القاتم : لأراضى الغابات الواسعة ٠‏ 

الاخضی التوسط : لأراضى الغابات المكشوفة ٠‏ 

الاخضر الزيتونى : للأراضى الجتثة النبات ( غير الغابات ) ٠‏ 

الاخضر الزرقاوى : غابات المستنقعات ۰ 

الأخضس الرقط : للغایات الجتثة ٠‏ 

الاخضی النقط بالبنی : غابات بها اراضی زراهية ٠‏ 

اللون الازرق : الستنقعات الخالية من النبات 

اللون الرمادی : اراضی غير منتجة ٠‏ 


وهناك تصنیف للالوان اکش تعقیدا معروف بتصنیف فاج وهاتشنجر 
Page & Huchings‏ یمیزان فيه بين ۳۲ لون وهناك استغلال اراضی بریطانیا 
والذی تم على لساس 54 لون لها اساس هو ۱۳ لون واشتقت الالوان الاخری 
بدرجات هذه الثلوان الثلاثة phe‏ الرئيسية وميزت باضافات احپانا بنقط أو 
خطوط اضافة الى الدرجات العديدة للالوان ٠‏ 


س أ٥ا‏ ہے 


ومع ذلك فلرسم “الخريطة فى الميدان نوصى باستعمال مجموعة من 

الرموز بالقلم الرصاص ۰ ويجرى المسح عادة على خرائط مقياس V)‏ بوصة) 

ويطبع على مقياس TE‏ بوحسة والهم هو: تسجيل ادق درجات التمپیز ولكن 

لا بد ان ذراعى أن تكون استخداماتنا للالوان او الرمون فى النهاية بعيدة عن 
امک كن لا lash ass‏ قاوس هذه الحريظة ورتم able‏ فن الهاي 
فى توضیح الجدوعات الاقليمية خاصة اذا كانت هناك مجموعات عمل سوف 

يتم تجميع ما پأتون به فى النهاية فى خريطة قومية gi‏ اقليمية واحدة ٠‏ 

ولا شك انك ستكون مستعدا. لارفاق مذكرة تفسيرية موجزة بعملك ۰ 
وربما يصبح من المفيد اقتراح نظام للتصنيف والأفضل أن تبتكر انت تصنيفا 
خاصا يعملك ولكن لا باس من هذا الاقتراج وعليك اما الاخذ به آو الاسترشاد 

به فقط : 

) ب اللون الأهيفر : ( واضف رموز او حروف اوليه حين تدعى الضرورة‎ ١ 

للأراضى البسونر واراضى السبخات والأراضى الشسساع والقفر 
والمستنقعات ٠‏ 

س اللون الأرجوانى : للمنازل والحداتق ٠‏ 

- اللون الأحمر : للمنشات الصناعية ٠‏ 

س التظلیل الاسود : مبانى الزارع ٠‏ 

التظلیل الأحس : مبانی الخدمات ( محلات تجارية - مساچد وکنانس 

س لاویل اللهو ب مدارس o‏ چراجات سب منشات الیسستاه والكهريام 35 
مكاتب البريد ٠٠‏ ) 

5 ب الأخضي القائم : اضف رمون لنوع الشجر ) able‏ واراضى غاپات 
متناثرة ٠‏ 

۷ ب الاخضر الفاتح : مراعى قديمة وجديدة ( وتسال عنها الفلا ) ` 
والراعی الطييمية ومروج YSN‏ الخصص للاعالف والدریس chad a‏ 
رمون اولية للتميين ٠‏ 

۸ - الینی القاتم : محاصیل الحقل ر حبوب - نباتات درنية - خضروات ) 
اضف حروف اولية للتميين بینها ویستحسن استعمال لونین للبنی 
اللتمييز بين الحاصیل النقدية والحاصیل الاخری ۰ 

۰ پنی قاتم (ظلال) : للفواکه‎ - ٩ 

۰ البرتقسالی : حدائق للثسويق‎ 2٠ 

۱ 2 اللون الاسود : لحدود الحقول ( مستقيمة للجدران ومموجه للاسيجة 
النباتية ومتفطع لالسوار ) ۰ 

۲ - تظليل أزرق : موارد میاه صناعية ر قنسسوات ب برك - خزانات او 
مستودعات 4+ ( ۰ ۱ 

۳ - اللون الأزرق : للمياه الطبيعية ٠‏ 
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وکما سبق القول من الأفضل of‏ تختسار مما سبق وتعدل وتبتكر 
تصئيفات اكش ملائمة لمنطقة دراستك فريما كانت منطقة زراعية صرفة هنا 
de‏ تان میامن الألوا نالصورعة الاس الوعودة تقض الى كانت 
هذه الحاصلات كافية من صنف واحد کالخضروات مثلا لكن تميز بين انواعیا 
او فراكه اللي بينها ٠: Nitec‏ 


جمع البيانات عن استغلال الاراضى : 


نحن فى حاچة الى خريطة توضح حدود الحقول ( الاحواض ) وكافة 
البانی العردية ٠‏ ومن ااحتمل أن تكون الخريطة مقياس ستة بوصات . أو 
فیط ن و را قن sll‏ مك افش لرا 
بالنسية allel‏ وان كانت ad‏ تحتاج الى تيل فی الحقل + 


وفی امکانك أن تعطی لكل شىء رقم على الخريطة وبعد ذلك تکتب نفس 
الارقام فى الکراسة وتکتب امام کل منها الپیانات اللازمة , او يمكنك أن تضم 
الییانات مپاشرة على الخريطة © 


Gay‏ مزایا الطريقة الاولی أنك تسبتطیم أن تکتب ما تشاء » وقد تکون 
جميع الببانات ليست ض‌ورية لخريطة استغلال الاراضی ١‏ ولکن ربما یکون 
لها فائدة فى الاقسام الاخری من السح الیدانی كما انها لا تحتاج الى تنظیم 
دقيق عند وضع البیانات مباشرة على الخريطة ۰ واکثر من هذا ربما تستسل 
شرائطك نات الارقام كمرجع اساسی لاشیاء اخری فى السح 8 


ويحتمل أن تكون الطريقة الثانية اکثر de pu‏ وسهولة عند الرجوع اليها 
عند الاعداد النهائى للخريطة ۰ ولكن من ناحية آخری فهى اکثر صعوبة فى 
الاستعمال فى الظروف المناخية الرديئة ٠‏ لذا فاننا ننصحك باس تممال 
الطريقتين أن آمکن ٠‏ 


يجب أن تكون معظم كتاباتك بالقلم الرصاص على الخريطة الميسدانية 
واستعمال الحروف الأولية بالنسبة الى المحاصيل ۰۰ وغيرها ۰ ولكن يجب 
ان تكون حريصا فقد يعنى الحرف ( ق ) محصول القطن او القمح st‏ القرنبیط 
مثلا ۰ واذا كان هناك ogg‏ ما پعتاج الي توضيم اکثر سما هو علی الخريطة 
نفی امکانك أن تعطی رقما وندون البیانات فى گراستله ٠‏ 


اربط خریه‌تك بدوبارة ر خيط سميك ) وخذ معله ساندة لتکتب علیها 
وحاول أن bie‏ بالف MAO‏ رتجذب اعمال التعمیخ ار التسون مق بيه 


= ۳ا 


لمحصول ما » واذ! كنت فى شك من cot‏ شىء فضع علامة استفهام حتى تتوصل 
الى الحقيقة ٠‏ 


واذا كان هناك اکثر من فرك للقيام بالعمل فان الخريطة تقسم بوضوح 
الى مناطق وتخصص ل منطقة 00 واذا كان العمل فى منطقتك لم ينتسه بعد 


اکتب تاريخ المسح الذی قمت به و أن تكون كتابة التواريخ فى 
الفصول الخثلفة ولا تتعجل فی العمل ۰ ومن Les‏ ان تتحدث کثیرا إلى 
الفلاحین والختصین ومکاتب الزراعة والجمعیات الزراعية وغیرها للحصول 
على مزيد من العلومات وتذکر دائما ان الجغرافیا انما هی دراسة للارض 
والانسان . وان النظر!الی الطبيعة التی ینظمها الانسان آمر يجب التغاضی عنه 
edie,‏ تحمل على نكرة ale‏ عن الزراعة في MAAN‏ ماه ان تشقان مرها 
أي مزرعتین للدراسة الخاصة بحيث يكون الاختيار متباين ٠‏ 


اعداد خريطة استغلال الاراضى بالزراعة : 


وهذه عملية سهلة وهی عبارة عن نقل للبيانات او المعلوماتمن الخريطة 
اليدانية ومن الكراسة الى الخريطة النهائية ٠‏ ويجب أن تكون أولا البيانات 
والاتجاهات والتاريخ ۴ 


سوفب. تلاحظ بعد ذلك مظهرا « لنموذج » معين ۰ ولو قارنت هسذا 
النموذج بآخر من قبل من النماذج الخاصة بالظواهر الطبيعية والجیولوجية 
فسوف تجد علاقة بدرجة yl‏ پاخری ۰ وسوف پساعدك کثیرا لو رسمت على 
الورق الکلك الشفاف هذه النماذج الطبيعية منفصلة عن بعضها ثم تطبقها 
واحدة بعد الاخری فرق خريطتك للکشف عن أى علاقة بوضوح ST‏ » » لکن 
من الهم جدا أن تعلم مطابقتك للرسوم ومضاهاتها بهذا الاسلوب لا توضسح 
پالضرورة العلة والعلول > لهذا يجب عليك أن تغوص فى الوضوع اکثر من 
الخريطة ۰ فمثلا قد تکون فى ذات النطقة أراضى الستنقعات الجففة اراضی 
اعشاب » والأراضى الرتفعة هی أراضى صالحة للزراعة ۰ وربما یکون ذلك 
كما يبدى لأسباب واضهة تلقائيا حتی نکتشف فى منطقة أخرى أن أراضى 
المستنقعات المجففة هى. اراض صالحة للزراعة ٠‏ اما الأراضى المرتفعة فهى 
أراضى اعشاب ٠‏ وعلاوة على ذلك فان المنطقة التى تعد الآن أراضى اعشساب 
ريما كانت منذ نصف قرن فقط صالحة للزراعة ٠‏ 


m ٤ 


واذا گنت من اهل الريف او من المهتمين بالزراعة فانه باستطاعتك أن 
تتعرف بسهولة على محاصيل الحقل الرئيسية . اما اذا كان ذلك غير ممكنا 
فان الفلاح يستطيع أن يساعدك ٠‏ ويجب أن تمین بين الحاصیل خلال فترة 


وعليك ان تلاحظ ما يفعله المحصول فى الارض وربما كانت هنساك 
علاقة بين هذا وبين العوامل الجغرافية ٠‏ ولاحظ ایضا ما يبذله الفلاح من جهد 
من اجل تحسين الارض بتسميده لها بالأسمدة العضوية أى الكيماوية وكذلك 
عن طریق الصرف و غیرها ٠‏ كما لاحظ ما اذا كان يقوم برش محصول ما 
وکیف پستطیع تخصیب التربة عن طریق التسوية والتقلیب أى الحرث والراحة 
الزمنية التى قد تحتاجها بعض الناطق وتفاوت هذه الفترة من ارض الى ارضص 
ومن الحتمل أن ترتبط کل هذه الأمور بالعوامل الجیولوجية آی الاقتصادية " 
فقد یئوقف الاخنیار بين زراعة الشعیر زالقمح على اسمار السوق . والاختیار 
بين التسمید الکثیف للارض ای ترکها بدون زراعة قد يتوقف على مدی ما 
تقدمه الدولة من ضمان لتحسین الارض ` 


ان الهدف الاساسی من دراسة استغلال الاراضی بالزراعة هو ادراك 
الملاقة بين الزراعة وبين العوامل الجغرافية ۰ ولهذا فمن الفید أن تقوم 
يتجميع انواع الزراعة فى مجموعات لكى تساعد على تقسیم متطقتك الى 
مناطق زراعية » وربما تجد بعض المزارع مقسمة الى هدة مناطق زراعية ٠‏ 
وعليك أن ترسم لكل مزرعة خريطة بمقياس رسم كبير توضح عليها توزيع 
المنشات والبانی والغرض منها بالاضافة الى توزيع الحقول » وعليك أن 
تتعرف مساحة كل حقل بالفدان Lady‏ الارض وتكلفة الفدان الاجمالية بعد 
تجميع التكاليف التفصيلية النفقة على العمالة والتسمید والبذور وغيرها ٠‏ 
ويجب أن تحتوى عملية السح التی تقوم بها على بیان عن القسوة البشرية 
العاملة وطريقة تنظيمها على مدار السنة ٠‏ ويمكن أن توضمح هذا البيان فى 
شكل جدول ٠‏ وسوف تساعدك الصور الفوتوغرافية والرسوم التخطيطية 
للمبانی والمعدات اليكانيكية والمماصيل والحيوانات على توضيح البيسان 
بدرجة اکبر ۰ وحتی الصور الفوتوغرافية للفلاح لا يجب التغاضى عنها » 
وسوف تجد كيف وأين يقوم هذا الفلاح بتسويق محاصيل ويمكن أن يوضح 
ذلك على خريطة او رسم بیانی ۰ وربما يمكن توضيح تفاصيل آخری مثل 
مصدر المياه ونوع الحيوانات والتربة والانتاج بالنسبة للفدان من مختلف 
المحاصيل واسماء الحقول أو الاحواض ( وهذا مسجل فى خرائط فك الزمام 
bale Yous : ۱‏ ) * 


oi NGS 
: وفيما يلى قائمة تعد كدليل له فائدة عند قيامك بعملية المسح الزراعى‎ 


( مسح المزارع ( 


التاريخ : 
اسم المزرعة ان وجد : 
مرجع الخريطة ومقياسها : 
إسم المزارع : 
نوع الحيازة أى الملكية : 
المساحة بالفدان : 
الأحوال الطبيعية للمزرعة ( فى وادی - تل - أرض منبسطة ) 1 
dic.‏ الأحو اض : 
بالفدان ( لكل حقل ونوع السیاج وطبيعة التربة وحجم الصرف ) : 
ene‏ الطاقة : 
مصدر المياه : ( ا ) المباثى : 
(ب) للحقول : 

عدد الایدی العاملة : 
مسان العمال الزماعية المبينة على الخريطة : 
بيث المزرعة ( رسم تخطيطى وصرة ) : 

(1) التاريخ 

(ب) مادة الينساء 

(ج ( معالم آخری . 
مبانى المزرعة : ( تصميم ورسوم تخطيطية ) مثل حظائر الماشية وشونة 

غذاء الحيوان ومكان تجميع الالبان ) : 

مخازن آخری : 
العدات الميكانيكية بالزرعة : 
الطرق بالمنطقة : ( سعة وطول ) : 
مصادر f‏ لامد اد بالیذور : 
مدی امكانية الوصول پالطرق : 

)1( البرية 

(ب) الحديدية 


س ۱۵۹ ہے 


الحيوانات : عددها وئوعها : 
تشترى pl‏ تربی : 
الانتا ج الردیسی الحیو انات : 
Sages‏ الانشساج : 
المحاصيل الرئدسية boo‏ فيها الاغشات 
تسويق المحاصيل : 

(۱ ) اقرب مسافة : 

(ب) أبعد مسافة : 
ادارة المزرعة : 
ادارة التربة : 
التسفيد البلدى : 
التسته‌ید الکیمیائی ۱ 
اعداد A all‏ : ر١)‏ الحصرث 

(ب) التسوية 
المج اسيل : ( 1 ( الیسیدور 
(ب) الرش 

( د ) التخزين 

( ف ) السدودة 
الحيوانات : (VY)‏ التربیسة 

(ج) الانتاج النهائی ( لبن — لحوم ؛ 
(د) تسويق الانتاج النهائی : 


مشکلات خاصسسة :+ 
مثل كيف ؟ ومتى ؟ ولاذا ؟ ۰۰ من فضىلك ) 


استغلال الأراضى بالصناعة : 


سوف يقتصر التعیدر الجغرافی للصناعة على النشات مثل الصسانع او 
الخازن وكذلك السمات الرتبطة بها مثل تحویلات ( اشرطة التخزین ) السکله 
الحديدية وحفر النقایات والناجم والحاجر ۰ والهدف الرئیسی من الیعت 
gall‏ تقوم به هو توضيحك لشکل هذه النشات وتحديد موقعها ضع دم 


~~ OV 


الدخول فى نواحى النشاط التى تقوم به الا فى الحالات التى تكون فيها فائدة 
تساعدك فى التوضیح الطلوپ ۰ 


وعلی سبیل المثال سوف یحتوی مصنم الطوب على مبانی كثيرة طويلة 
ومنخفضة للحاجة Gull‏ هى معالجة الطوب ۰ وربما تکون هذه البانی مقامة 
فى ارض Tab‏ منخفضة توجد بها الادة الخام اللاذمة لصنامة الطرب + 
وربما تکون البانی مقامة بجانب نهر من الانهار لسهولة نقل الطوب بتکالیف 
اقل أو لوفرة الطمی ۰ ولا ینبفی التغاضی عن العوامل القاريخية فمثلا قد 
پقم مصنع الاخشاب بالقرب من مجری نهری لامداده بالطاقة ٠‏ 


وفی در استكه لوقع الصناعة لايد من مراعاة عسسوامل کثیرة آهمها 


ما er‏ 5 
)1 ( مصدر الطاقة : وکما راینا ريما لييح الصدر الرئیسی لا چدوی 
منه وبالتالی تنتهی الصناعة ما لم ثتوفر مصادر aud‏ جديدة ۰ 


زب مصدر المادة الام وکما سيق القول ایضا يجب الاهتمام بالعامل 
التاریخی ۰ فمثلا مصنم للحديد والصلب ریما تستنفن الادة الخام من الحدیه 
وبالتالى لابد للمصنع من الاعتماد على وصول المادة eel‏ له من جهسسة 
أخرى ٠‏ وأيضا كثير من الصناعات الريفية ما زالت تعتمد على الامدادات 
المحلية مثل صناعة الجبن والاثاث والغزل والنسيج النزلی وصناعة السلال 
والأسمنت وحرق الجير والطوب ٠‏ 


( ج ) الثورة العاملة : وهی الآن اکش تحركا مما كانت عليه منذ لصف 
قرن مضى مثلا فقد يجذب الآن مصنع من الصانع مقام فى منطقة ريفية مجاورة 
الكثير من الأيدى العاملة من جهات بعيدة » وفى أحيان كثيرة قد تقام الصناعة 
لآن النقص فى مهمة اخری قد ادى الى توفر الكثير من الأيدى العاملة من 
الاثاث ٠‏ وقد يحدث عندما تقام صناعة من الصناعات تقام شركات آخری 
تجذب اليها الخبرات من الأيدى العاملة وتقدم لها الاغراءات الالية بسبب 
شلهرة الکان * 

رد ) مدی ثوفر الأرض الناسبة : تحتاج معظم المصائع ,الى مساحة 
واسعة ورخيصة نسبيا من الارض ۰ وقد أصبحت مثل هذه المصانع تخضع 
لرقابة التخطيط بحيث لا يسمح لها أن تلتهم الأراضى الزراعية ٠‏ 


(ه ) مدى ثوفر الاسكان وأواضى المساكن : وهذا آمر هام وعلى وجه 
الخصوص عندما تكون الایدی العاملة: واعدة ( مهاجرة من اماكن اخری ) 


— VA ا‎ 


مثل عمال الوانی مثلا او چملة العمالة فی پلاد الحاجة الى الطاقة البشرية 
ركم ان تطور ada‏ الدن قد پساعد ليه القدرة الشرائية الضرورية ۰ 


) و ) التسهیلات الرتبطة بالتخلص من نفايات الصناعة : وهذا اسر 
هام جدا ویرتبط ارتباطا مباشرا بنظافة البيثة ومکافحة التلوث ۰ ویتوقف 
هذا الامن على :توم : السيتاعة مالیا ما كرون ماهلا Leal‏ فى یه pill‏ 
كل اقامة :اغاق یرای ماري اة 


( س ) UWS‏ المواصلات : ان بعض الصناعات كمشاغل الحسسدادة 
المحلية ومصانم الالبان gt‏ مطاحن الحبوب بالقرية تقوم باعداد السوق 
الحلیة المحدودة + وهذه الصناعات تگون مسالة الثقل بالنسبة لها gad‏ ذات 
آهمية كبيرة اذا اقتصرت على استعمال الواد الخام والطاقة والایدی العاملة 
الحلية ۰ ومع ذلك فمعظم الصناعات قد تجاوزت حدود السوق الحلية بدرجة 
كبيرة » وان ازدهارها سوف يتوقف على مدی نقل الواد والایدی العاملة 
رئوزیم منتجاتها بسرعة وبتکالیف YM‏ ۰ ونظام الواصلات ذاته Wale‏ حاسما 
فى تحدید موقم ای صناعة کورش اصلاح السیارات ومصانم منتهسات 
االبان التعاونية ۰ ولیکن معروفا أن نظام الواصلات والنقل الى القضاء علی 
كدر من الحرف الحلية الصفيرة کالخبز Wholly‏ التي كانت تمارس فى 
النازل ٠‏ 

( ح ) مدی وفرة راس الال : يعد راس المال من القومات الأساسية 
LLY‏ ای هتناهة من السناعات ۰ فزاس الال هو الای یقوم cl phy‏ الاراخی 
وبناء Gill‏ وشراء الواد الخام ودفع اجور العمال والکهرباء وغیرها من 
النفقات وذلك قبل الحصول على عائد من بيع الانتاج الصناعی ٠‏ فهو مطلوب 
قبل توقع أى دخل من الانتاج ۰ وراس الال یتوقف على الفائض الوجود فى 
أى مکان ۰ وهنا ستبحث فى وجود راس الال بصورة تعاونية اهلية آو فردية 
اهلية او حكومية ۰ ولا شك أن لذلك انمکاساته على حجم اانشاة الصناعية, 
وربما يكون فى صورة قروض بنكية أو اسهم ۰ 


) ط ) السسوق : وترتبط مسالة السسوق بالطلب hol!‏ ولوفرة 
المواصلات مع الناطق الاخری فمدينة صغيرة يمكن الوصول اليها بسهولة 
تكون ذات اهمية كبيرة لأنه يتوقع أن تكون فيها صناعات كثيرة بسبب وفرة 
السوق ٠‏ وينطبق هذا لحد ما على النشاط الزراعی وخاصة تسويق الفاکهة: 
وهناك مثال هام يوضح العلاقة بين المواصلات والسوق ونقصد به صناعة 
السياحة ؛ ويقال ان تتضمن صناعة الاشياء الزكارية التى تباع فى الأسواق ٠‏ 


س 169 ب 
اعداد البيانات عن الصناعة : 


يحتاج كل مصنم الى رسم خريطة بمقياس رسم کبیر» آو رسم تخطيطى 
توش .عليه الوقع والواصلات الهامة ۰ وعليك ان تکتب بعض مذكرات هن 
طبيعة البانی وتوضحها فى شکل رسوم تخطيطية gl‏ صور فوتوغرافية ۰ 
ويلاحظ فى بعض الحالات أن يكون للموقع بالنسبة للشمس آهمية كبيرة لانه 
اانا يكم تصمیم البناء بحیث یمکن الاستفادة باقصی درجة من ضوم 
الشمس 5 

واحیانا وضع مصادر الطاقة والواد الخام واللیدی Ualall‏ توزیع 
المنتجات الصناعية بواسطة رسوم بيانية تکون فیها سعة الطرق التی تنقل 
عليها البضائع او السکان موضحة بالنسبة الى كثافة الرور ۰ كما أن التخلص 
من الذفايات يمكن توضيحه کذلك بالرسوم البيانية والتخطيطية والخرائط 
والصور الفوتوغرافية » ويفضل أن تشمل الدراسة جمع بعض عينات المواد 
الخام والنتجات الصناعية وان كان هذا غير ضرورى ٠‏ وفيما يلى بعض 
البيانات التى يمكن الاستفادة منها فى عمل مسح لصنع من الصانم ٠‏ 


( مسح الص‌انع ) 


اسم السام : 

التاریخ : 

اسم الشركة : 

مرجع الخريطة ومقياسها : 

المساحة الثى يشغلها المصنع : 

الانتتساج : 

مصدر الطاقة : 

عدد العاملين ومهنهم : 

اقامة العاملين : 

الوشائل الد pea all‏ ال الع 

اموا الخام ومصادرها : 

وسائل نقل الخام الى الصنع ( خريطة تخطيطية ) : 
أسواق تسویق النتج : 

وسائل نقل النتجات الصناعية للاسواق : 

مبانی الصنع ( خطة - رسوم تخطيطية — صور فوتوغرافية ) 
آسباب النمط الهندسی للمصنم : 

طريقة انشاء البانی > 


سے ۱۱۳ سس 


اسپاب موقع الصنم بامکانه الحالی : 
ای ملاحظات خاصة gl‏ مشاکل ر كمشكلة التلوث او الثفایات ) : 


استغلال الاراضی والواصلات : 


بصرف النظر عن علاقة الواصلات بالتطور الزراعی والصناعی يجب 
دراسة نموذج الطرق والسالك والمرات وطرق السسکك الحديدية وخطوط 
اللاحة الائية فى النطقة پاکملها هذا پالاضافة الى دراستة الخطوط الچوية 
والب عرية فى حالة وجود موانی جوية أو بحرية فى النطقة ٠‏ 


عليك ان تعلم ان الطرق ترتبط ارتباطا وثيقا باشکال التضاریس وسوف 
على ایجاد هذه العلاقة فى النطقة مع الاشارة الى كيفية استخدام الطرق 
والسکك الحديدية والمرات الوچودة فى التلال وکیف انها تتبع الانحسدار 
الخفیف فى الأودية وتتخطی العقیات مثل الانحرافات والکباری والجسور ۴ 
النخفضة کاراشی الستنقعات او الاراضی العرضة للفیضانات ( تفيد هذه 
الملاحظات فى مناطق شمال الدلتا المصرية والاهوار بچنوب السواق وكافة 
سواحل الخليج العربى والمناطق الساحلية الوعرة بالمغرب العربى مثلا ) ٠‏ 


والجدير بالذكر ان نموذج الطرق تطرا عليه التغييرات باستمرار وهناك 
طرق كثيرة اقیمت فى ظروف ام يعد لها وجود الآن ومن ثم نجدها اصبحت 
غير ملائمة بل وخطيرة على حركة المرور ۰ ونلاحظ Ghat‏ كيف ان الأساليب 
الفنية gt‏ الاحتياجات الجديدة قد ادت الى انشاء طريق بجائب الطريق القديم. 
ومن ناحية أخرى فان الأساليب الحديثة للحفر جعلت من الامكان تقصیر 
الطرق بعمل قطوع عميقة فى المرتفعات الاعتراضية بدلا من الدوران حولها ٠‏ 


وكل وسيلة من وسائل النقل له مزاياه وعيوبه ٠فالكبارى‏ التى تستعملها 
alga‏ الحسسل لا ينكن ان Glade‏ السميارات é Sopa. Gill bal y‏ 
ومن ثم نجد هناك ثلاثة أنواع من الكبارى بجائب بعضها » وهذا يعكس 
متطلبات حركة المرور فى العصور المختلفة » ونتيجة لتسأثير طرق السكك 
الحديدية بالانحدارات فغالبا ما نشاهد قطوع وجسور عديدة على طول طريق 
السكك الحديدية بیئما تخلو طریق آخر عادی موازی له.من هذه القطسوم 
او الچسور على الرغم من أن کلاهما يجريان فوق اراضی تبدي منبسطة فى 
خريطة ذات فاصل كنتورى ۵۰ قدما مثلا ٠‏ 


ست ۱ نت 


ومثل هذه التفاصيل تحتاج الى دراسة وتوضیح » ولکن من المؤكد ان 
التضاریس هی التی تحدد النموذج العریض واستنتاج ذلك ممكن من خريطة 
توضح الطرق الرئيسية والخطوط الكنتورية الهامة ۰ 


وتتوقف كثافة شبكة الطرق على عدة عوامل متنوعة بعضها جغرافی 
وبعضها تاریخی أو اقتصادی »> ومن الواضی ان اقامة أى طریق من أى نوم 
وبای درجة انما پخدم lise‏ معینا عليك پالبحث عنه فى ضوء السوال عن 
الحاجة اليه والغرض منه ۰ ویرتبط النموذج الفعلی الذی یتکون من الطرق 
ارتباطا وثيقا بجغرافية النطقة ۰ وهناك مراکز معينة للجذب ای اماکن 
معينة تلتقی فیها طرق الواصلات » فهل ذلك مرجعه عوامل طبيعية ام 
اقتصادية. کوجود سوق اى میناء مثلا ۰ وربما تکون الأهمية الاقتصادية 
ناتجة عن أسباب طبيعية كازدهار سوق مثلا لقربه من چسر ۰ وقد تكون 
الطرق لربط أماكن خارجة عن منطقة دراستك مما ينعكس على المنطقة بشكل 
او بآخر ويضفى عليها اهمية خاصة ٠‏ 


ريمكن تمييز السالله (Tracks)‏ من ممرات المشاة (footpaths)‏ 
فالمسلك عريض بدرجة تكفى اتساع المركبات ذات العجلات وأحيانا تستمر 
المسالك على طول خطوط بعض الطرق ۰ وهناك مسالك اخری ربسا تعثبر 
طرق خدمة للحقول وما زالت تستعمل حتى الآن بواسبطة المركبات والماشية , 
ويرجع بعضها الى الأيام التى كان فيها القرويون یأخذون حيواناتهم الى 
اماكن الرعى » وغالبا ما كانت هذه الطرق تجيط بالقرية . وهناك مسالك 
الجرى تۆدى . الى oe‏ میاه ولکنها انعدمت الآن Jay‏ احلال أنابيب المياة 
وهکذا ٠‏ 


الصرف فى دراسة استغلال الأراضى میدانیا : 


يقصد بالصرف هنا الصرف الصناعی والصرف الطبيعى . وفی الصرف 
الصناعی يجب أن نميز بين صرف الحقول وصرف النازل ٠‏ وفيما يختص 
بصرف الحقول ینبغی أن نمیز بين الصرف التقليدى والصرف المغطى ٠‏ ولكل 
من هذين النمطين مشاكله كنمى الأعشاب وللتطهير المستمر وعمالة التطهير 
من عمال دائمين وما اذا كانت تبعيتهم لمقاول gl‏ مؤسسة حكومية أو جمعية 
زراعية « ولذلك تكلفة وشبكة الصرف المغطى ومناطق خدمته ٠‏ 


وه تك عامل اساسى لكل من الامدان بالميساة 
والصرف gay‏ النضساق الائی (Water-Table)‏ ويقص د به 
الس طح الذى تكون الصخور تحته مشبعة بالمياه ٠‏ فاذا كانت 


~~ VIVO 


الصخور مثقلة بالماء تماما فان النطاق الائی سوف يطابق سطح الارض ` 
وعادة تؤدى طبيعة الصخور والتغییرات الوسمية فى سقوط الامطار الى 
اختلاف فى مستوی السطح › وعادة ما یختاف مستوی السطح الجسوفی 
باختلاف طبيعة الصخور ؛ وبالتغیرات الوسمية فى سقوط الامطار ۰ 
رهناك صخور کالحجر الرملی لها تركيب مسامی يلاثم حمل المياه وتسمی هذه 
الصخور بالصخور الائية (CAquafers)‏ ولها آهمية كبيرة فى الامداد بالمياه. 
ولكن الجرانیت غير منفذ للمپاه وبالتالی تتجمع فوقه ) واحیانا تتسرب مضه 
خلال الشقوق ) ۰ وهناك صخور تمتص الپاه الى درجة التشبع ثم تصبح غير 
نافذة له کالصخور الطفلية وهی التی تتحکم فى حركة المياه وهکذا يمكنك 
الافادة من دراساتك السابقة فى الجیولوجیا والجیومورفولوجیا لتوضسيح 
اهم العلاقات الخاصة بجیولوجية النطقة ونظام الصرف فیها توضی ذلك 
پالرسوم والخرائط والصور ` 


الامداد بالمياه فى دراستك الميدانية : 


پرتبط ذلك العنصی بظاهرات معينة مثل الخزانات أو محطات الضسخ 
ای مضخات هوائية او آبار gt‏ ينابيع او انهار او بعيرات او انابیپ میاه ۰ 
وبما أن الصدر الرئیسی لامداد منطقتك بالیاه قد يقع خارج منطقة الدراسة . 
فمن الافضل أن تکون هناك خريطة ذات مقیاس رسم صغير توضح الصدر 
والانابيب الناقلة للمیاه الى النطقة ٠‏ 


ویجپان تمتد دراستك لتشمل الی‌جانب دراسة الظاهراتالرئية الرتبطة 
پمصدر الامداد بالیاه ۰ الى دراسة اسپاب موقعها الحالی ۰ بل يجب أن 
تخضع الیاه YSIS‏ للدراسة مع الاشارة الى ای خصائص كيميائية قد تتمیز 
بها والتی قد يكون لها تاثير على العملیات الصناعية أو على الصسحة . 
واذیرا يجب أن تشير الى ما اذا كان الاء يسرا او عسرا ۰ وهذا بتوقف على 
كا بیکرپونات الکالسیوم الذابة فیه , وتکون oll‏ القادمة من منساطق 
الحجر الجپری اکثر عسرا من الیاه القادمة من مناطق الحجر الرملی ۰ کما 
يجب أن تبحث ایضا عن طريقة وصول اایاه الى الحقول وما اذا كانت تستعمل 
لشرب الماشية أى لرى المحاصيل ٠‏ 


الدراسة الميدانية طراکز الاستقرار البشرى : 


يجب أن توضح احدى الخرائط الصماء وعلى ورق کل موقسسم ۰ وكل 
مسكن وكل منشاة صناعية ومرکز خدمات بالوان متباينة »ولکن من عائلة 


ne WU sat 


واحدة ( أحمسن ب خطوط حمراء نقط جمراء ) addy‏ الخريطة يجب أن تشير 
الى نموذج السكن والشكل الذی يوجد عليه وعلاقة ذلك بای عوامل آخری مثل 
التضاریس والجیولوجیا وسقوط الطسر وغيرها ثم Jala‏ تفسير هذا 
النمودج 5 


واثناء دراسة أسباب موقع مجموعة قرى فى آماکنها يجب أن تتذكر 
مرة اخرى الأسباب التاريخية او أن هذه الأسباب لم يعد لها تاثير او انها 
نشات كمساكن لأسباب قد تكون متاحة مثل مصدر الامداد بالپاه (“ثهن ب 
بئر ۰۰۰) او للدفاع او للوقاية من الرياح أى لوجود مواصلات جيدة أى عند 
تقاطعها اى بالقرب من جسس او لوفرة العمل عندما كان الستقرون الأوائل 
زراع مثلا وان خصوبة التربة وسهولة صرفها عمل على تحديد حجم واهمية 
الجماعة المستقرة ٠٠‏ وهکذا ٠‏ 


'وربما تعتبر دراسة أسماء الأماكن كدليل للعوامل الأصلية التى أدت 
الى الاستقرار > وأثناء هذه الدراسة يجب بذل عناية فائقة للاهتمام بتفسير 
الاسماء لأنه ريما طرات عليها تغديرات ۰ وسوف تساعدك دراسة عوامل 
الاستقرار التى ذكرناها فى شرح وتفسير « النموذج العام » والنموذج الذى 
يحتوى المجموعات السكنية المبعثرة ۰ 


والنموذج العام قد يكون مركزا آو مبعثرا gt‏ يجمع بين الاثنين. وهذا. 
يتوفر على عوامل التركز والانتشار التى نلاحظها ٠‏ ويحتمل أن تكون بعض 
العوامل خاصة مصدر الامداد بالمياه والمواصلات سوف تشكل تموذجا محددا 
يعقبه الاستقرار او الاستیطان ۰ فغالبا ما تحدد عين الیاه خط القری وكذلك 
الأنهار وفروعها والقنوات الخارجة منها ۰ پینما تخلی الاراضی الرتفعة 
والخالية من المياه من الاستیطان البشری باستثناء بعض الزارع النعزلة ١‏ 
Lay ys‏ حدث العکس.فی فترة تاريخية عند تهدید الفیضانات pal SU‏ النخفضة 
كما سیجدد نوع الزراعة كثافة الاستیطان ۰ 


النمادج الاثفرادية : قد تکون الجموعات الانفرادية : 
(1) تركزية : أى مکونة حول نواة مثل کوبری او تقاطع طریق 
وتتشعب منها طرق آخری وغالبا ما تشمل نواة التجمعات الركزية هذه 


ەسىك أو مسكن لأحد الوجهاء أو مخفر صغير .للشرطة : 


(ب) خطية : او شريطية ای تمتد النواة لتكون خطا ومثل هذه 


a 116 عه‎ 


التجمعات السكنية تنشا على طول طریق وهی شائعة فى المناطق التى 
جففت وفى الأودية الضيقة والسواحل 3 


( ج ) غير متبلورة : ای لا شكل لها فى ای نموذج محدد وقد 
تكون القرية دليلا على الأشكال الثلاثة . وغالبا ما يكون هناك قطاع 
ذووى قديم وخط gl‏ شريط للنمو على طول الطرق الرئيسية وتجمعات 
من مساكن جديدة ٠‏ وربما تكون هناك نواة ثانوية حول محطة للسكك 
الحديدية او حول منطقة صناعية نمت اخیرا ۱ 


وظائف ومهام هذه البانی ۰ وهناك اتجاه لتجميع الوظائف الختلفة فى 
القرية ۰ فمثلا یمکن أن تکون جمیم الحال فى حى واحد ( السوق ) وقد تکون 


کذلك من الفید دراسة تاريخ الپانی وعمل خريطة للتوسم العمسرانی 
ودراسة التاثیرات الختلفة التی حددت اتجاه الامتداد فقد تکون ظاهرة طبيعية 
أى تاريخية او اقتصادية وکذلك من الهم جدا دراسة الواقع الخاصة بالمقابر, 
pal‏ الظاهرات الطبيعية التی قد تغیر من اتجاهات البانی امتدادها کالکثبان 
الرملية مثلا . ورپما ارتبط الوقف كله بامور آخری عسكرية کقری الحسدود 
فى سیناء او الرتفعات السورية والاردنية والبنانية ٠‏ 


هندسة العمارة ؛ پهتم الجفرافی بالناحية الوظيفية للمبانی كما يهتم 
بطريقة تصمیمها وشکلها لارتباط ذلك بالهدف من البنی ۰ ويهتم بالانشاء 
لارتباطه پمصدر الامداد بمواد البناء ۰ ومع ذلك فهو لا يمكن أن يتجاهل 
التاثير المرئى للقيم الجمالية للسكان على البانی التى يقوم بدراستها ۰ فمثلا 
برج صغير فوق بيت ريفى هی حقيقة جغرافية ربما تكون اهمیتها gl‏ وظیفتها 
ليس لها حدود عملية ولا تستخدم كبرج لتربية الطيور مثلا . ولكن لها ذوق 
شخحى أى اجتماعى ٠‏ وحيث أن هذا الذوق له تعبير جغرافى فلابد من مراعاته 
مع مراعاة أن عملنا هو وصف وتعليل اشكال الظاهر الطبيعية والتغييرات 
فى الطراز المعمارى له أيضا اهمية وان كان يعد دليلا تقريبى لتاريخ بنساء 
المبنى » كما أن الالمام بالتطورات الرئيسية يجب أن يكون جزء! من المؤهلات 
العقلية للجغرافى ۰ وهناك صعوبة تواجه الجغرافى تكمن فى اهتمام لحد 
كبير بالبانی العامة والنازل الصغيرة والورش ويرجع ذلك الى أن ما كتب 
عنها غير كاف مما يتيح له اظهار نتائج دراسته الميدانية ٠‏ 


a NINO? أ‎ 


وتساعدك دراسة البانی الفردية فى اجراء المسح الأولى الشامل على 
تصنیف المبانى ثم اجراء دراسة تفصيلية لأمثلة نموذجية لكل نوع ٠‏ ويتم 
التصنيف بواسطة تاريخ البنی اى انشائه او وفقا لمادة البناء أو الحى ار 
الحجم أو الوظيفة ٠‏ ونقترح عليك پالاضافة الى خريطة الاحياء الوظائفية 
التی‌ستفوم بانشائها . وعمل تقسيم فرعى للمبانى الفردية تحت أسماء مثل 
مبانى المزارع والمنازل السكنية والمحلات والمبانى الصناعية والبنوك والمدارس 
ودور العبادة والبانی العامة ومبانی النقل والفنادق والمدافن » بل يمكن عمل 
تقسيم فرعى لهذه على أساس مواد الينام Call)‏ — الأخشاب — الأحجان ۰ 
وعليك بتدوين ملاحظاتك أولا باول فى الحقل مستعينا بالرسوم التخطيطية 
والصور الفوتوغرافية كما ينبغى ملاحطة أن عمر المبنى وتقديره يكون على 
أسان أية ترميمات او تصلیحات ربما طرات عليه ٠‏ ويحتمل أن تكون المبانى 
القديمة قد طرا عليها عدة تغيرات وافضل دليل هو ملاحظة التغيير فى سمك 
الجدوان راوع الكت :وكا تاشر 


وغالبا ما تكون مادة البناء غير مكشوفة وكثير من المنازل البنية 
بالأحجار تكون واجهتها مبنية بالطوب ۰ وربما البنية.من الطين تكون مطلاة 
بالجير ٠‏ وغالبا ما تكون المبانى البنية بالطوب حديثة نسبیا خاصة فى القرى 
الزراعية ٠‏ وعليك مراعاة السقوف القش او الخشب وما فوقها ٠‏ وعليك 
أن تتدکر انك تستطيع اضافة الكثير الى هذه الملاحظة من واقع بعض المظاهر 
الفريدة التى قد تميز الموقع المدروس ٠‏ 


موقع الخرائط من دواستك المددانية 0 


هی أساس کل الواضم وجوهر کل تفاصیل ولیس الهم أن يتضخم 
بحثك بل الهم وضوح العرض وسلامة الوضوع وکتابة الراجم وتصئیف 
الخرائط - ولاهمية هذا العنضى الاخپر نورد أنواع الخراثط التى من المکن 
أن یخرجها بحثك كمادة توضيحية على اساس عناصی الدراسة : 


رسوم بيانية لتوضیح التکوینات 
خريطة Galea: ase‏ شون 
رسوم وصور فوتوغرافية 
eal‏ مه ره 

خريطة للمناطق الجولوجية 


ا 


خريطة كنتورية للمنطقة 

خريطة للانحد ارات 

قطاعات عرضية 

رسوم بيانية تضاريسية 

نماذج للتضاريس 

خريطة للصرف الطبيعى فى المنطقة 
خرائط مساحية للانهار والقنوات 
خريطة للمناطق الطبيعية ٠‏ 


: elk) س‎ ۳ 


وردة رياح فى محطات معينة 
خرائط سقوط الامطار ودرجات الحرارة للمنطقة باکملها gi‏ رسوم بيانية 
all ۰‏ 


: س الترية‎ ٤ 
خريطة أنواع التربة‎ 
خريطة تعرض فطاعات التربة‎ 
صور فوتوغرافية او رسومات بيانية لقطاعات التربة‎ 
صخور مثفردة من التربة‎ 
خريطة لاختبارات درجة ترکین ایرنات الایدروجین‎ 
قطاعات عرضية توضح الاختلافات فى التربة‎ 


5ه الحیوانات الاقليمية : 
خريطة للمواطن 
خريطة للمواطن 
خريطلة لتوزيع الانواع الرئيسية للحيوانات 
خرطة لتوزيع الحيوانات الفردية 
صور فوتوغرافية ورسومات للحيوانات ٠‏ 


1 الثیات الطبيعی 3 
خريطة للأقاليم النباتية 


ae ۷ 


خريعلة توضح أضاع المريعات والقطاعات العرضية 
رسوم وصور فوتوغرافية 


استغلال الأراضى : 
خريطة استغلال الأراضى 
خريطة لناطق استغلال الاراضى 


الزراعة 0 

خريطة أنواع الزراعات 

خريطة توزيع المحاصيل 

خريطة abl ges‏ الزارع 

تقارير تفصيلية عن المزارع مدعومة بالرسوم والصور 

خريطة aS ym‏ واتجاه انتاج الزارع * 

خريطة توضح موقم المنشات الصناعية 

خريطة تق سح المناجم والمحاجري والصادر الاخری المحلية للمادة الخام 
Alas ye‏ المواصلات الرئيسية الذي تخدم الصناعية 

oll Alaa a‏ اصلات! الرئيسية التى تحدم الصناعة 

مخططات وصور فوتوغرافية ورسوم بيانية لتتابع العمليات فى كل 
صناعة ۶ 


سر المواصلات : 


خريطة للمواصلات توضی الاتساع والسطع ٠‏ 

خريطة توضح العلاقة بين الطرق والواصلات الأخرى والرتبطة 
بالظاهرات التضاريسية الهامة 

خؤائط توضی كثافة ونوع حركة الرور فى الطرق المتنوعة 
قطاعات عرضية للطرق والسكك الحديدية 

خريطة توضم اعمار الطرق 

صور فوتوغرافية ورسوم پيانية للطرق الختلفة 

رسوم ايضاحية للنواحی العمارية مثل الکباری ومحطات السسكك 
الفديدية وأماكق وقرف als Godt‏ + 


: oll الامداد‎ 


خريطة للانهار والجاری والقنوات ولا تنس وضع أسسهم علیها- لكى 
توضح انجاه تدفقها ۰ 


مس 


۱۰ 
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خريطة للآبار والضخات وخزانات المياه 

خرائط ورسوم بيائية تبين عمق منسوب المياه فى الآبار 
رسوم توضح الاختلافات الموسمية 

خريطة لمنايع المياد مع بیان مصدر الإمداد 

خريطة تبين توزيع مياه الشرب الى الحقول 

صور فوتوغرافية ورسوم بيانية توضح منشات الامداد بالمياه ' 


الصرف : 

خريطة توضح المناطق المعرضة للفیضان 

خريطة لشبكة قنوات الصرف 

صور او رسوم تخطيطية لنشات الصرف مثل محطات الضخ 
صور ورسوم پپانية لصرف الحقول 

حريطة توضح موقع پالوعات الجاری والنشات الخاصة بها 


مراکز الاستقرار البشری : 

خريطة ملونة للمناطق السكنية لتوضیح وظائفها 

خريطة توضح نموذج للمجموعات الفردية 

خريطة توضسح النظام الاقلیمی لنمودج | لاستیطان 

رسوم بيائية توضح العوامل الرتبطة بالموقع 

خريطة ملونة للمناطق السكنية توضح آعمارها واعمار امتداداتها 


الهندسة العمارية : 

حريطة للمبانی توضح al gh!‏ المستعملة شی الينام 

خريطة للمبانی توضح نوع البناء 

صور فوتودرافية او رسوم تخطبطیة توضم dabei‏ العمارية 
رسوم بائية للمبانی النمطية ٠‏ 

الخسدمات : 


خريطة للموقع 

خريطة بمقياس رسم کبیر توضح الحلات التجا 5 وغیرها کل على 
سل ۵ 

خرائط توضح المناطق التی تخدمها الحلات وغیرها 

خريطة توضح مصدر الخدمات القادمة من خارج النطقة 

رسوم بيانية وصور فوتوغرافية لمراكز الخدمة الهامة 


Load 


— 
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